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الدّن + ك سبد ولاك شتتین » اهدنا انشراط ششتمه 


3 "سو مس ی و > 8 رع مه 
صراط لذبن انمت علییم عير المغضوب عم 


ولا ١‏ الضالّين . امین .. 
[ صدق ان المظلم ] 


( وبعد) فلا كنت فى بيروت من أعال سورية أيام يمدى عن 
مصر » عقب حوادث سنة ۱۲۹۹ مجرية » ودعيت فى سنة ۱۳۰۳ إلى تدرس 
بعض العلوم فى الدرسة السلطانية » ومنها كان عل التوحيد » ریت الختصرات 
قى هذا الفن رما لا تأنى علىالغرض من إفادة التلامذة » والطولات تعاو على 
أفمامهم » والتوسطات ألفت لزمن غير زمانهم » فرأيت من الأليق أن أملى 
عليهم ماهو مس محالم » فكانت أمالى" مختافة تتابر بتفابر طبقانهم » أقريها 
إلى كفاية الطالب ما أملى على الفر قة الأولى فى آساوب لایسعب تناوله » وان 
لم يعبد تداوله : عپید مقدمات » وسير مها إلى المطالب » ومن غير نظر إلا إلى 
صحة الدليل » وإن جاء فى التعبير على خلاف ماعمد من هيئة التأليف » رامياً 
إلى اتملاف من مكان بميد » <تى رعا لابدرکه الا اارجل الرشيد » غير أن 
تلك الأمالى لم حقظ إلا فى دفاتر التلامذة » ولم أستيق لنفسى مها شيئا . 
وعرض بعد ذلك ما استقدمی إلى مصر * وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير 
لتعلبم » حتى أنى النسيان على ما أمليت » وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت » 
إلى أن خطر لى من مدة آشهر خاطر العود إلى مانپواه نفسى » ویصبو إليه 
عقلى وحسى » وأن أشغل أوقات فراغى بمدارسة شىء من عل التوحيد » علا 
منى أنه ركن العلم الشديد » فذكرت سابق العمل » وتعلق عثله الأمل » 
وعزمت أن أ كتب إلى بعض التلامذة ليرسل إلى » ماثلقاه بين بدی ؛ سكيلا 
أنفق من الزمن ما أنافى أشد الحاجة إليه فى إنشاء ما أرى التعويل عليه » 
وذکرت ذلك لأخى ”© » فأخبرنی أنه نسخ ماأملى على الفرقة الأولى . فطلبته 
3 (۱) هو حوده بكعبدهء وكان تیذا فى الدرسة السلطائية فى ذلك العهد» 


سسا 1 سس 


وقرأته » فإذا هو قريب ما أحب » قد حقاج إليه القاصر » وريا لاستغى عنه 
الكائر » على اختصار فيه مقصود » ووقوف عند حد من القول محدود > 
قد سلك فى المقائد مسلك السلف » ولم يعب فى سيره آراء اتللف » وبعد عن 
الملاف بين الذاهب » بعد ملیه عن أعاصير الشاغب » لكن وجدت فيه 
إيجازاً فى بعض الواضع » رما لايتفذ منه ذهن الطالع »و غالا لبعض ماس 
الحاجة إليه» وزيادة عا يجب فى مخعصر مثله أن يقتصر عليه » فبسطت بعض 
عياراته » وحررت مانمض من مقدماته » وزدت ما أغفل » وحذفت مافضل » 
وتوکلت على الله فى نشره » راجيا أن لایکون فى قصره ماحمل على إغفال 
أمره» أو ينض من قدره » فا من أحد بدون أن یمین » ولا بقوق أن يمان 4 
وال وحدم ولى الأمرء وهو المستعان . 


الوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله » ومايجب أن يثبت له من صفات 4 
وماحوز أن يوصف به » ومائجب أن ينن عنه » وعن الرسل لإثباترسالهم » 
مایب أن يكو نوا عليه » ومايجوز أن ينسب إليهم » ومايمتنع أن يلحق بهم . 


أصل ممی‌التوحید : اعتقاد أن الله واحد لاشريك له . وسبی هذا العلم به 
تنسمية له بأم أجزائه » وهو بات رحد فى اقات واقعل فى خالا کون 
وأنه وحده مرج مک ل کون ؛ ومته ىكل قمر ؟ . وهذا الطلب كان الناية 
ای من بمثة لني -صلى الله عليه وس كا تشهد به يات السكتاب العزيز» 
بوسيأتى بيانه . 


وقد يسمى عل اكلام » إما لأن أشبر. مسألة وقع فيا اللاف بين 
علماء القرون الأولى » هی أن کلام الله التاو حادث أو قد ؛ » وإما لأن ميناه 
ليل ای » وأئره بظبر من كل متك ف ىكلامه » وقلا بیج فيه إل النقل» 
الهم إلا بعد تة تقرير الأصول الأولى » ثم الاتقال منبا إلى ماهو آشبه بالفرع , 
عنها » وان كان أصلا لما يأنى بمدها » وإما لأنه فى بیان طرق الاستدلال 


(۱) نات الأستاذ آن یصر ح بتوحید امادة » وهو أن :سد أبن وسحده ولاعد غيره بدعاء 

| ولابتي ذلك ما يتقرب به المتمركون إلى ماعبدوا معه من الصالين والأصنام الذ کر بهم » 

وفير ذلك كالنذور والقرابين تذبح با سيم أو عند «هابدث » وهنا التوحيد هو الذى كان أو 
عايدعو ليه کل رسول قوءه 6 بقوله J:‏ اعیدوا الله مال من إله غيره ) . 


لم — 


على أصول الدين آشبه بالمنطق فى تبیینه مسالك الحجة فى علوم أهل النظر ‏ 
وأيدل المنطق بالسكلام” ؟ للتغرقة يينهما . 


| ا ف 


هذا النوع من العلم ‏ علم تقرير المقائد وبيان ماجاء فى النبوات ‏ کان ى 
عسووقًاً عند الأمم قبل الإسلام ۽ فى كل أمة كان القاعون بأمر الدين يعماون 
طفظه وتأیده » وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك » لكنهم كانوا قلما 
حون فى بيانهم نحو الدليل العقلى » وہنا آرائبم وعتائدم على مافى طبيعة 
#لوجود أو مايشتمل عليه نظام السكون » بل كانت منازع العقول فى العلم » 
ومضارب الدين فى الالزام بالعقائد “ وتقریها من مشاعر القلوب ؛ :لى طرق 
تقيض . وکثیراً ماصرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل فتائجه 
ومقنمانه . فكان جل مان علوم الكلام تأويل وتفسير » وإدهاش 
٠‏ بالسچزات » أو لاء باتیالات . بعلم ذلك من له لام بأحوال الأمم قبل 
قليستة الإسلامية . 

جاء القرآن فهج بالدين منهج لم كن عليه ماسبقه من الكتب القدمة » 
منهجا يمكن لأهل الزمن الذى أنزل فيه ولن يأنى بعدم أن يقوموا عليه » 
قلمیقصر الامتدلال على نبؤة النى -صلى الله عليه و سل يما عبد الامتدلال به 


(۱) السواب : وأيدل الكلام بالمنطق ۰ فال ف المصباح ابر : وأبدلته بکذا ابدالا- 
ميت الآول وجعلت ای مكانه ٠‏ 


— ٩ س‎ 


على النبوات السابقة ؛ بل جمل الدلیل"" فى حال البى مع نزول الکتاپ 
عليه فى شأن من البلاغة یسجز البلفاء عن محاکانه فيه ولو فى مثل أقصر سورته 
منه » وقص عاینا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علینا آن نم » 
لکن لم يطلب التسام به جرد أنه جاء حکایته » ولكنه أقام الدعوی. 
ورهن ؛ وحی مذاهب الخالفين وكر علمها بالإبئة2 * وخاطب العقل > 
واستنپض الفكر » وعرض نظام الأ كوان وما فیها من الإحكام والإتقان. 
على أ نظار العقول » وطالبها بالإمعان فيها ؛ لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ماادعاه 
ودعا إليه ؛ حتی إنه فى سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن لاخاق سنة 
لاتفير(؟) وقاعدة لاتتبدل » فقال : ( 4۸ : ۳۲ سئّة الله التى قد خلت من قبل. 
وان جد لسنة الله تبدیلا ) وصرح”” ( ۱۱:۱۳ إن الله لايغير مابقوم حت 
بغيروا ماب نفسهم ) (۳۰ : ۳۰ فطرة الله التى فطر الناس علیپا لاتبدیل لاق الله)» 
واعتضد بالدليل حتى فى باب الأدب » فقال : ( ۱ء : 4" ادفم بالتى هى حن 
فإذا الذى يبنك ويينه عداوة كأنه ول جم ) وتآخى العقل لأول مرة فى کتاب. 


(۱) أى الدليل الذى هو العمدة فى التحدى وان وجد غيره » بل هذا الدليل مركب من 
عدة أدلة ٠‏ أولها : حال النى فى أميته وظهور الملم على لسائه فى کیولته » ومنها امحاز القرآن. 
يبلاغته » وأقوى منه إعجازه عافبه من العلوم الإلهية والتشريم والأخبار بالفيوب الاضیة 
والستقبلة ما بينه لاف فى الكلام عى نبوة مد صلى الله عليه وسلم . 

(۲) قال فى الأساس ؛ أبره ؛ جاء بالبرهان » وبرهن مود 

(۳) أىحمل عليها جالداً لها بالجة . 

(4) تغير بنتح العاء :أصله تتغير حذف منه التاء وأثبتها فى تتبدل على الأصل . ويجوز أنه 
عکون تغير بضع التاء بالبناء للمفعول أى لایفیرها أحد ولا تتبدل بنفسها . 

() صرح ؛ يتعدى باياء وهنا قدر بعده القول أو ضمن معناه . 


لماو د 


مقدین على اسان فى مرسل » بتصريح لايقبل التأؤيل . 

وتقرر بين للسلمين كافة إلا من لاثقة بعقله ولا بدينه - أن من قضايا 
الدین مالا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق المقل * کال بوجود الله وبقدرته 
على إرسالالرسل؛وعامه عا يوحى به إليهم وإرادتهلاختصاصهم برمالته “ومايتبع 
.ذلك ما یتوقف عليه فم معنى الرسالة » وکالتصدیق بالرسالة نفسما » کا أجعوا 
على أن الدين إن جاء بثىء قد يعلو على لهم »اکن أن يأنى با بستحیل 
.عند العقل . 

جاء القرآن يصف الله بسفات - وان کانت آقرب إلى التبزیه مما وصفٍ 
.به مخاطبات الأجيال السابقة ‏ فن صنات البشر مايشا ركبا فى الاسم أوفى 
الجنس”'2 » کانقدرة والاختيار والسمع والبصر ٠‏ وعزا إليهأمورايوجد مايشبهبا 
فى الإنسان » کالاستواء على العرش ؛ وكالوجه واليدين » ثم أفاض ف القضاء 
.وف الاختيار الممنوح للا نسان » وجادل الغالين من أهل الذهبين ٠‏ ثم جاء 
بالوعد والوعيد على المسدات والسیثات » ووكل الأمر فى الثواب والمقاب إلى 
.مشيئة الله » وأمثال ذلك مما لاحاجة إلى بيانه فى هذه القدمة . 


فاعتبار حك النقل » مع ورود أمثال هذه التشاببات فى الفقل » فسح 
الا للناظطرين » خصوصا ودعوة الدين. إلى الفکر فى الخاوفات لم تكن 
محدودة حد * ولا مشروطة بشرط ¢ لس بأن کل نظر صحيح فو مؤد إل 


(۱) تولان»| ختار الؤلف ف الدرس أواهباء 


۱ س 


الاعتقاد بالله على وصفه بلا غاو فى التجريد » ولا دنو من التحديد”؟ . 


مغى زمن النى » صل الله عليه وسلم » وهو امرجم فى الميرة » والسراج 
فى ظلمات الشمبة » وقضى الخليفتان بعذه ماقدر لها من العمر فى مدافعة 
الأعداء . وجم كلمة الأولياء > و يكن للناس من الفراغ مايخاون فيه مع 
عقولهم ؛ ليبتاوها بالبحث فى مبالى عقائدم . وما کان من اختلاف قليل رد 
الهما» وقفی الأمر فيه محكمما ؛ بمد استشارة من جاورها من أهل البصر 
بالدين إن كانت حاجة إلى الاستشارة . وأغلب اللخلاف كان فى فر وعالأحكام 
لافى أصول المقائد . ثم كان الناس فى الزمنين يفهمون إشارات الكتاب 
ونصوصه » يعتقدون بالتعزيه » ویفوضون فبا يوم التشبيه ».ولا يذهبون 
.وراء مایفیمه ظاهر ان 


كان الامر على ذلك إلى أن حدث ماحدث فى عبد الخليفة الثالث وأففی 
إلى قتله . هوى بتلك الأحداث ركن عظم من :هيكل الللافة » واصطدام 
الإملام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق الى امتقاموا عليها ؛ وبق 


(۱) الغلو فى التجريد مذهب العطلة منكرى الصفات » والدنو من التحديد مذهب 
المشبهة ؛ وبينهما مذهب السلف الوسط ء وهو أن نصغه تعالى عا وصف به نفسه بلا تعطيل 
ولاكثيل ولا تاویل » ويقرب منه مذهب متكلمى الخلف الذين عنعون التعطيل والعثيل . 
.دون التا وي یل لبعض السفات و الا فعال . 

(؟) التحقيق أن السلف كانوا ياخذون ق الصفات الإلهية عمانى الاالفاظ فى اللغة 
تازه تعالى عن مشابهة شىء من خلقه ؛ فكما أن ذاته ليست كغيرها من اقنوات فكنلك 
صفاته وأثعاله ؟ ولایذهبون إلى ماوراء ذلك من وازم ظاهر اللفظ کالتشیبه والتحديد 
الا خوذ من إطلاقه فى الا'صل على الوق ؛ فان التتزيه قد جمل المعاركة فى اللفظ اسمية 
أوجنسية لاشخصية 6 تقدم فى الصفحة السايقة .2 * 


لد ۳ 


التران قاع على صراطه”!؟ ( ۱۵ : ٩‏ ]نا نحن لزنا ال كر وإنا له لافظون ) 
وفتح للناس باب لتعدى المجدود التی حدها الدين » فقد قتل الليفة بدون 595 
شرعى » وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعيت بالعقول فى أنفآس من 
علك الإعان قلويهم » وغلب النضب على كثير من النالين فى دیمع » 
وتتلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة ملم » فقضيت أمور على غير 
ماحبون . 

وکان من العاماين فى تلاك الفتنة عبد الله بن سبأ : ودی سل » وغل 
فى حب على کرم الله وجبه ‏ حتى زعم أن الله حل فیه۳؟ وأخذ يدعو إلى أنه 
الأحق باتللافة » وطمن على عمان فنفاء » فذهب إلى البصرة وبث فبا فتنته > 
فأخرج منها » فذهب إلى السكوفة ونفث مانفثم نس الفتنة » فننى مها » فذحب 
إلى الشام فل ید فيها مابريد » فذهب إلى مر فوجد فيها أعواناً على فتنته » 
إلى أن كان ماکان ما ذ كرناه » تم ظهر يمذهبه فى عهد على فتفاه إلى المدائن » 
وکان رأبه جرئومة لما حدث من مذاهب الثلاة من بعده . 


توالت الأحداث بعد ذلك»ونقض بعض للبايعين للخليفة الرابع ماعقدوا» 


(۱) أى وقت الصدمة على الإسلام وعلى أعله الذين أحدثوا فيه فأثرت فهم ول توش 
فى القرآنالنى كفل الله حفظه » فبتی حجة علوم . 

(؟) إن ابن سباً قعل مافعل بغضاً فى الإسلام لاحباً فى على فإسلامه كان خديعةوله نظراه 
ى ذاك من اليهود » ومثلهم بعش مجوس الفرس الذدين أظبروا الإسلام » وتستروا بالتشيع لملى 
ولال البيت علهمالسلام » كلهم كانوا يقصدون إفساد الإسلام وإزالة ملكه بالتقريق بين أهله » 
وأشار الصنف إلى ذلك فيا رى فى ص ۱۵ 


س 0 


وكانت حروب بين السلمین انتپی فما أمر السلطان إلى الأمويين » غير أن 
پناء اللجاعة قد انصدع » وانفصمت عرى الوحدة بینهم . وتفرقت مہم الذاهب 
فى انللافة » وأخذ الأحزاب فى تأبيد ارام »كل ينصر رأيه على رأی خصمه 
بالقول والعمل » وكانت نشأة الاختراع فى الرواية والتأويل » وغلاكل قبيل » 
خافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدلين » وغلا اتلوارج فکفروامن 
عدام » ثم استمر عنادم وطلبهم لمكومة آشبه بالجبورية » وتكفيرمم أن 
خالنهم متا طوبلا » إلى أن تضعضم مر بعد حروب أكات كثيرا من 
السامين ‏ وانتشرت فارنهم فى أطراف البلاد » ولك كفوا عن إشمال 
لفتن » وبقيت منبم بقية إلى اليوم فى أطراف إفريقيا وناحية من جزيرة 
المرب . وغلا الشيعة فرفعوا علي أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية أو 
أو مایقرب مه » وتبع ذلك خلاف فى كثير من المقائد ٠‏ 


(۱) اه يمى بهذه البقية : الأباضية الذبن فى طرايلس المرب وصحراء الجزائر وزنجبار 
من أفريقية » وفى مان من جزبرة المرب ؛ ولكن الأباضية يتبرءون من الخوارج این 
يكفرون من الفهم كالصفرية والأزارفة » ويفرقون بين الكفر الخرج من الله كالسرك 
ومادونه من الفسق ؛ ويقولون بالإمامة ؛ ولكن هم تعديداً ق‌تاعدة الولاية والبراءة فیتولون 
الشيخين و یم الصحاية لین كانوا قبل خروج الناس علی‌عمان وما أنسكر عليه الصعابةرضي ال 
عنهم وفتة على ومعاوية ويقولون : إن علياً هو الإمام الق وان معاوية كان باغياً خروجه 
عليه ولذلك يمخطئون علياً فى قبول العمکیم في الأمر وعو یم أنه صاحب الق ٠‏ ولمم فیمن 
قبلوا التحكم ثلائة أقوال : اليزاءة منهم . والوقف فيهم ؛ وثالئها الولاية لهم كسائر الصحابة 
وهو قول أهل السنة » وم فى تأويل آيات «صفات وأحاديها بين الأشاعرة والمتزلة . 
وأما للعدل بالأوامر والنوامی فهم شد الفرق الإسلامية إذعاناً وطاعة لها كالوهاببة من أعل 
السنة لایکاد يوجد فى بلادها تارك صلاة » أو مام زكاة » أو جاهر بكبيرة . 

(؟) منهم الذين رفموه إلى الألوهية وحده ؛ ومنهم من چملوها موروثة فى بعش ذريته 
وم الباطنية ؛ وسهم من قالوا بعصمته وعصمة بعش أفراد ذريته » وغاوا فبهمعی‌درجات ختلفة. 


س وا 


غير أن شيا من ذلك ل يتف فى سبیل الدعوة الاسلامية » ول حجب 
ضياء القرآن عن الأطراف التنائية عن مثار النزاع » وکان الناس پدخاون. 
فيه آفواجا من الفرس والسوربين ومن جاورم » والمصريين والإفريقيين ومن 
يليهم . واستراح جور عظيم من العمل فى الدقاع ء ن سلطان الإسلام » وآنه 
لهم أن بشتناوا فى أصول العقائد د والاحکام ٠‏ با هدام إليه سير القرآن > 
اشتغالا حرص فيه على النقل ولا ممل فيه اعتبار العقل » ولاینض فيه من 
نظر الف‌کر » ووجد ل من أهل الإخلاص من انتدب للنظر فى العلم والقيام. 
فریة التعلم » ومن آشهرم ألم سن البصرى»فسكان 4 مجلس تلم والإفادة. 
فى البعرة “ يجتمع إليه الطالبون من كل صوب »© وحن فيه فيه للسائل من كل. 
نوع » وكان قد التحف بالإسلام وم يتبطنه أناس من كل ملة » دخاوه حاملین, 
لا كان عندم » راغبين أن بصاوا يبنه وبين ماوجدوه ‏ فثارت الشببات بعد 
ماهبت على الناس أعاصير القن » واعتمد کل ناظر على ماصرح به القرآن من 
إطلاق العنان للفكر » وشارك الدخلاء من حق لمم السبق من العرفاء » وبدت 
رءوس المشاقين » تعاو بين للسلمین . 


وكانت أول مسألة ظبر املاف فبها : مسألة الاختيار واستقلال الا نسان, 
يإرادته وأفماله الاختيارية » ومسألة من ارنكب الكبيرة ول يتب . اختاف 
فيا واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البضری + واعتزله يمم أصولا لم يكن 
أخذها عنه » غير أن كثيراً من السلف ومهم الحسن - على قول - 
كان على رأى أن المد مختار فى أعاله الصادرة عن .عليه 


۵ات 


واراده(٩‏ » وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الانسان فى عل 
الارادی كأغصان الشجر فى حرکانپا الاضطرارية »كل ذلك وأرباب السلطان 
من بى مروان لامحفلون بالأمر » ولايمنون برد الاس إلى أصل » وجمعمم 
على آمر يشملهم » ثم يذهب کل إلى ماشاء » سوی أن عر بن عبد المزيز 
أمر الزهرى بتدوين ما وصل إليه من الحديث”©: وهو أول من جع الحديث. 


ثم ليقف الحلاف عند المسألتين السابقتين » بل امتد إلى إثبات صفات. 
المعالى للذات الإلمية أو فما عنها » وإلى تقرير سلطة المقل فى معرفة جيم 
الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعاً وعبادات (غاواً فى تأیید خطة القرآن) 
أو مخصيص تلات الساطة بالأصول الأولى - على ماسبق بيانه ثم غالى آخرون. 
وم الأقاون » فحوها بالرة » وخالفوا فى ذلك طريقة الكتاب عناداً للأولين » 
وكانت الاراء فى اعخلفاء والللافة تسیر مع الاراء فى العقائد » كأنها مبى من 
مبای الاععقاد الاسلای . 


تفرقت السبل بأتباع واصل "۳ » وتناولوا من کتب الیونان مالاق 
بعقولم » وظدوا من التقوى أن نؤيد العقائد با أثبته العم بدون تفرقة بين 
ما كان منه راجا إلى أوليات العقّل » وما كان سراباً فى نظر الوم » نفلطوا: 
ععارف الدين مالا ينطبق على أصل من أصول النظر » ولوا فى ذاك حتی, 


(۱) پل كان جمپور السلف على هذا وتبعهم أ كث أهل الحديث . 
(۲) الصواب : أنه أمر بذلك أبا بكر بن عمد بن مرو بن حزم » وما مسل بن عمد بن 
شبابالزهرى فكان يكتب الستن والآثار من تلقاء نفسه . 
(۳) م العيزلة - 


= ۱۲ سب 


هبارت شيعم تعد بالعشرات » وأيدتهم الدولة المباسية وهی فى ریمان القوع 
تغلب ر أيهم » وایتداً عاماژم يؤلفون الكتب » فأخذ التسکون عذاهب 
السلف يناضاونهم معتصمین بقوة اليقين » و إن لم يكن لهم عضد من الها كين . 


عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس فى إقامة دولنهم وقلب 
دولة الأمويين » واعتمدوا على طلب الأنصار فيم » وأعدوا لمم منصات 
الرفعة - بين وزرائهم وحواشيهم ‏ فعلا أمر كثير منهم وهم لیسوا من الدين 
فى شىء . وکان فيهم امانوية واليزدية ومن لادين له وغير أولنك من الفرق ۱ 
الفارسية » فأخذوا ينفثون من أفكارم » ويشيرون بحالهم وبمقالحم إلى من 
ری مثل آرائهم أن يقتدوا مهم » فظهر الإلحاد » وتطلعت رعوس الزندفة حتی 


تصدر آمر التصور وضع كتب لكشف شهامهم 4 وابطال مزاعپم ۰ 


۳ حوالی هذا العهد کانت نشأة هذا العلم ۳ یتکامل كوه 3 و بناء 
| يتشامخ عاوهءو بدا علم الكلام کا انبی مشوباً عبادیالنظر فىالكائنات» 
جربا على ماسنه القران من ذلك» وحدثت فتنة القول تخا القرآن أو آزلیته0) 


وانتصر للأول جمع من خلفاء المباسيين» وأمسك عن القول أو صرح لأزلية 
)١(‏ التحقيق أن كلا من الةولين مبتدع . فوصف القرآن بالقدم والأزلية لا أصل له من 
الكتاب والسئةء ول يقل به أحد من «لصحابة ولاالتابمين » ولكنه يى على نظرية في الرد 
مبتدعى القوليخلقه من منکری صنات النقعز وجل وهى أن لقرآن کلامانافیو صفة من صفاته 
الأزلية » ومن ثم صار القول بقدمه من اسطلاح متکلمی أهل السنة » وأنصار الساف 
من أهل اادیث ينسكرون على متكلمى الأشاعرة أقوالهم في الكلام النفسى واللفظى » وهی 
خلسفة لینها لم تسكن . وانظر حاشیتنا الآنية على صفة الكلام ٠‏ 


عدد غفير من التمسكين بظواهر الكتاب والسنة » أو التعفنین عن النطق 
ما فيه مجاراة البدعة » وأعين فى ذلك رجال من أهل الم( والتقوى » 
وسفكت فيه دماء بنیر حق ۰ وهکذا تمدی الوم حدود الدين 
باس الدين . ۱ 
على هذاكان النزاع بين ما تطرف من نظر المقل » وما توسط أوغلا من 
الاستمساك بظاهر الشرع » والسکل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجية 
الانباع ؛مانتعلق منها بالعبادات والعاملات وجب الوقوف عنده» وما مس 
خواطن القاوب وملكات النفوس فرض توطين التفس عليه » وكان وراء 
حؤلاء قوم من أهل الماول أو الدهريين طلبوا أن حماوا القران على ما جلوه 
عند التحافهم بالإسلام وأفرطوا فى التأويل » وحولوا کل عمل ظاهر إلى سر 
أ باطن » وفسروا الكتاب » با يبعدوعن تناول اتلطاب » بعد ان 
الصواب » وعرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية ‏ ولمم اء أخر تعرف فى التاريخ » 
فكانت مذاهيهم غائلة الدين: » وزازال اليقين » وكانت لمم فان معروفة» 
وحوادث مشهورة . 
مع اتفاق السلف وخصومهم فى مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان 
س اتللاف بینپم جللا » وكانت الأيام ينهم دولا » ولا عنم ذلك من أخذ 
بعضهم عن بعض » واستفاده کل فريق من صاحب+» إلى أن جاء الثنيخ 
أبو لسن الأشعرى فى أوائل القرن الرايء () وسلك مسلكه المزوف وس 


۲۲ ولد سنة ۲۷۰ وقيل ۲۱۰ وتوق سنة ۲۳۰ ونيف وقيل‎ )١( 


(م-»6») 


= ۱۸ سب 


بين موقف الساف وتطرف من خالفهم » وأخذ يقرر المقائد على أصول النظر» 
وازتاب فى آمره الأولون وطعن كثير مہم على عقيدته » وكثره الحنابلة 
واستباحوا دمه . ونصره جماعة من أ كابر العلماء كألى بكر الباقلانى وإمام 
الحرمين والأسفراينى وغيرم )١(‏ » وسموا رأيه ذهب أهلالسنة والجاعة )١(‏ 
فانهزم من بين أيدى هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الاقفین عند 
الظواهر » وقوة الغالين فى الجرى خاف ماتزینه اتلواطر » وليبق من أولئك 
وهؤلاء بعد حو [ من ] قرنين إلا فقات قليلة فى أطراف البلاد الإسلامية. 


غير أن الناصرین لذهب الأشعرى بعد تفر برهم ما بی رأيه عليه من 
نواميس الكون أوجبوا على العتقد أن يوقن بتلاك القدمات ونتانجها » ا 
يحب عليه اليقين عا تؤدى إليه من عقائد الإعان » ذهاباً منهم إل أن عدم 
الدليل يؤدى إلى عدم الداول » ومغى الأمس على ذاك إلى أن جاء الإمام الغزالى 
أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانپا » ولكن قد یستدل على للطاوب بما هو أقوى 
ما » فلا و جه للححر ف‌الاستدلال . 

(۱) أى نصره هؤلاء بعد موته 

(۲) راجت هذه التسمية بعلوجاه هؤلاء النظار عند اللفاء والأمراء وكثرة آتباعهم 
من العلداء » وقد كان الأشعرى معتزاياً فرجم إلى مذهبأهلالسنة فى آم مسائل الخلاف بيهم 
وبين العتزلة > ثم اتبی إلى مذهب السلف من كل وجه » وصرح باتباع الإمام أحد بن حنبل 4 


کا ترى فى كتابه « الإبانة » وكذلك كيار النظار من أنصاره كإمام الحرمين وقبلهوالده الإمام 
ا لموينى » وبسدها الغزالى ثم الرازى . 


مت 1٩‏ سا 

آما مذاهب القاسفة فكانت تستمد آراءها من الف‌کر الحض » ول يكن 
من هم أهل النظر من‌الفلاسفة إلا حصيل المل والوفاء يا تندفم إليه رغبة المقل 
فى کثف مجبول » أو استكناه معقول » وكان يمكنهم أن یبانوا من مطالبهم 
ماشاءوا » وكان الجهور من اهل الدين یکتفهم محايته » ويدع مم من طلاق 
الإرادة مايتمتعون به فى حصيل لذة عقولمم » وإفادة الصناعة » وتقوية أركان 
النظام البشرى با يكشفون من مساتير الأسرار الکنونة فى فعاتر الكون » 
مما أباح الله لنا أن نتناوله بمقولنا وأفكارنا فى قوله : (؟ : ۲۹ خلق لک ماق 
الأرض چیه ) إذ لم يستأن من ذلك ظاهراً ولاخفيا * وما كان عاقل من 
عقلاء المسامين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب فى سبيلهم إلى ما هدوا إلية 
بعد ما رفع القرآن من شأن العقل » وما وضعه من السکانة بحيث يذمبى إليه 
أمس السعادة والْفييز بين الى والباطل » والضار والنافع » ود ما صح من قوله 
عليه السلام : «أنم أعر بشئون دنا م ۶ وبعد ماسن لنا فى غروة 
بدر من سنة الأخذ عا صدق من التجارب وصح من الآراء ٠‏ 


لکن يظهر أن أمرين غلبا على غالیهم ( الأول ) الاعجاب با قل لیم 
عن فلاسفة الیونان » خصوصاً آرسطو وأفلاطون » ووجدان اللزة فى تقلیدها 
لبادىء الأمر ( والثاتى ) الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت » وهو آشأم 


(۱) رواه سل من حديث أنس وعائثة بلفظ « بأمر دنيام » . 


س ۷۰ عد 


الأمرين : زجوا بأنفسهم (۱) ف النازعات الى كانت قائمة بين أهل النظر فى 
الدين » واصطدموا بعاومهم فى قلةعددم » مع ماانطبعت عليه نفوس الكافة20) 
فال حاة المقائد علیهم . وجاء الفزالی ومن على طريقته ؛: فأخذوا جميع ما وجد 
ف ىكتب الفلاسفة ما بتملق بالإميات وما يتصل بهامن الأمور العامة » وأحكام 
الجواهر والأعراض > ومذاهبهم فى الادة وتركيب الأجسام وجميع ماظنه 
الشتفاون بالكلام يمس شيا من مبانى الدين واشتدوا فى نقده . وبالغ 
التأخرون منهم فى تأثرم حتى كاد يصل بهم السير إلى ما وراء الاعتدال » 
فسقطت مز نهم من النفوس » ونبذمهم العامة » ولم حفل بهم الخاصة ‏ وذهب 
الزمان عا كان ينتظر العالم الإسلاى من سعيهم . 


هذاهو السبب فى خاط مسائل الكلام عذاهب الفلسفة فىكتب المتأخرين 
کا تراه فى کتب البیضاوی والعضد وغيرم .- وجمععاوم نظر پات شتىءوجعلها 


(۱) استکتاف لبيان ثانی الأمرین وكونه أشأمبما » حاصله : أن الفلاسفة لو لم خلطوا 
فنونهم بالدين ویزجوا بأتقسهم ف النازعات الدينية لتركوا وشأئهم فى البحث » ولفاً لارتقت 
علومهم وارتقت بها الصناعة واتسم العمران . ذكره الولف فى الدرس وكان من رأبه أله 
يجب آلا عزج الفلسفة والعلوم الدئيوية بالمسائل الدينية - 

(؟) أى اصطدموا مصاحبين لعاومهم إعا انطیعت عليه أنفس | مور منالنازعات الدينية. 

(؟) الظاهر أن يقال : وغيرهاأى الكتب » أو غيرما أىالبيضاوى والعضد » ولعلةكان 
ذكر غیرجا فسقط من النسخ ؛ ولا أذكر أنه صححه فى الدرس ول أجده فى الجدول الذى 
صحح ونقح به الطبعة الأولى 


س 
یه علدا واحداء والذهاب عقدمانه ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من 
النظر فوقف الم عن التقدم . 

عم جاءت فين طلاب الاك من الأجيال الختافة » وتغلب الجهال على الأمر» 
وفشکوا بما بق من أثر الع النظرى النابع من عيون الدين الإسلاى > 
فحرفت الطريق بسالکیها» وم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلاتحاور 
فى الألفاظ أو تناظر فى الأساليب» وعلى أن ذلك فى قليل من التكتب اختارها 
الضعف وفضاما القصور”" . 

نم انتشرت الفوضى العقلية بين السامین نحت اية الجهلة من ساسم . 
اء قوم ظنوا فى أنقسهم مالم يعترف به العمل لحم فوضموا مالم يعد للإإسلام قبل 
باحماله » غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً » ومن البعد عن ينابيم 
الدين أعوانا » فشردوا بالمقول عن مواطنها » وتحكوا فى التضليل والتكقير» 
وغاوا فى ذلك حتی قلدوا بعض مرن سيق من الأمم فى دعوى المداوة بين 
الم والدين » وقالوا لما تصف ألستهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام» 
وهذا کنر وهذا إسلام » والدين من وراء مابتوهون » واه جل شأنه. قوق 
ما يظنونوما يصفون9؟ . ولکن ماذا أصاب العامة فىعقائدمومصادرأعالهم 
من أنقسهم بعد طول لبط کارت الط ؟ شر عظي » وخطب عيم . 


(۱) یمن أن امتأخرين أساءوا فى اختبار کلب من قبلوم وکانت طريقتهم فى اندززیس 
٠‏ البحث فى ألفاظها وأساليبها » دون حریر مسائل ال" وتحقيقها » > وان يقول فيهم : عم 
يتعلمون كتباً لاعداً . 

(؟) راجم ترجة الأشعرى ف الطبقات السکبری لاسبى . 


بت ۲۲ 


هذا تمل من تاريخ هذا الل ۳ ینبئك كيف أسس على قواعد من 
الكتاب البين » وكيف عبشت به فى نهاية الأمر أيدى المفرقين حتى خرجوا به 
عن قصده ؛ و بعدوا به عن حده . 

والذى علینا اعتقاده أن الدين الاسلامی دين توحيد فى المقائد » لادين 
تفريق فى القواعد » والعقل من أشد أعوانه » والنقل من أقوى أركانه » 
وماوراء ذلك فنزعات شياطين » وشبوات سلاطين » والقرآن شاهد على كل 
بعمله » قاض عليه فى صوابه وخطله . 

الغاية من هذا الع القيام بفرض مجمع عليه » وهو معرفة الله تمالى بصفاته 
الواجب ثبونها له مع ثنزيهه عما يستحيل اتصافه به » والتصديق برسله على 
وجه اليقين 'لذى تطمن به النفس اعمادا على الدليل » لا استرسالا مع التقليد » 
حسیا آرشدنا إليه الكتاب » فقد أمر بالنظر واستعال العقل فما بين أيدينا من 
ظلواهر السکون وما عکن النفوذ إليه من دقائقه » محصیلا لليقين بماهدانا إليه» 
ونهانا عن التقليد با حكى عن أحوال الأمم فى الأخذ با عايه آباؤم » وتاشيع 


(۱) فات الژلف أن یذ کر فى هذه الخلاصة التارمخية أنه بعد أناستفحل سلطا نالأشعرية 
ق القرون الوسعلى وضعف أهل الحديث ومتبعو السلف ظپر فى القرن الثامن الجدد العظام 
شيخ الإسلام د تق الدين بن تيمية الذى لم يأت الزمان له بنظير فى الجم بين العلوم النقلية 
والعقلة وقوة الحجة فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها ببرهانى العقل والتقل . 
وقد أحيت مصر وافند كتبه وكتب تلميذه الأ كبر العلامة ابن الهم بعد أن كان الاهتداء 
يها حصورا فى بلاد جد » ومی الآن تعم الشعرق والفرب» وستکون عمدة جميع مساميالأرض. 


۳ 
5 کانوا عليه من ذلك » واستتباعه طدم معتقدامم ل وامحاء وجودم الل 6 
وحق ما قال ؛ ان التقليد کا يكون فى ال يأنى فى الباطل » وکا يكون فى 
الاقم حصل فى الضار » فمو مضيلة يعذر فما ایوان » ولا تحمل محال الإفسان. 
1 هن 
يقسمونالعلوم إلىثلاثةأأقسام : ممكن لذانه » وواجبلذانه» ومستحیل ذاق“ 
ویعرفون الستحیل ما عدمە‌لذانەمن حیث‌هی ۰ أماالواجب فو ما كان وجودهاذاته 
من حيث هی . والمكن مالا وجود له ولا عدم من ذاته » وإ يوجد لر جد 


ويعدم لعدم سبب‌وجوده . وقد يعرض له ال و جوب والاستحاله ليره س و اطلاق 


(۱) هذه القسمة عقلية وهىإتحصر ؛ لأن مايتعلق به العلم ما ثابت قطماً لا يقبل الاثتفاء 
إذاته وهو الواحب » وإما ضده‌وهو المستحيل » وإما واسطة بينهما وهومالاتقضی ذاته الثبوت 
ولالاتفا» » بل يجوز لها الأمرانيحس بالطلل وهو المكن . فعنى کون الشىء مكنا أومستحيلا 
أو واجاً لنائه هو كونه كذلك ادير عله اقتضت ذلك غير ذانه وحقیقته » أى إن ذانه إذا 
تصورت مردة من كل اعتبار ل تكن إلا كذلك . والراد بالإمكان والوجوب والاستحالة 
ماکان كذلك بعکم العقل القاطم لا العادة » فثال المستحيل اجیّاع اانقيضين ككون الفىء 
موجوداً معدوماً فى آل واحدء أى موجودا غير موجود فهذا معلوم » أى ملاع جزم‌المقل 
پعدمه » أى عدم محققه ناته » أي إن ذائهلايمكن آنشکون ثابتة وليس منه معی الإنسان على 
الاء » أو طيرانه فى الحواء ولعا هذا مستحيل عادة » ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية 
للأربمة » فانك لاعکنك أن تنصور العدم الحض . ولا کون الأربعة ليست زوجاء ومثال 
فلمكن ظاهر » فان جميم هذه الوجودات الى ندركها بحواسنا مکنة الوجود کا یلم ما 
ای فالرسالة . 


س ۳ س 


۱ الواقع ينطبق عليه العم » والمستحيل ليس من هذا القبیل کا تراه فى أحكامه » 
واعا الراد ما عکن اش عليه ون فى صورة خترعما له العقل لیتوصل بها 


إلى الحسكاية عنه . 
سکیل 


وحك الستسیل لذاته : أن لا يطرأ عليه وج ود » فان العدم من.لوازم 
ماهيته )١(‏ من حيث فلو » ولو طرأ الوجود عليه لسلب لازم اماهية من حیث 
هى عنما » وهو يؤدى إلى سلب الاهية عن نفسها )١(‏ بالبداهة . فالستحيل 


(۱) يفسرون الاهية بأنها مابه الهی» هو هو » ونوضح ذلك بقولنا : إن ماهية الشيء 
ترادف حقيقته فالجلة » مثال ذلك ؛ أن مايتصوره الذهن من معنی الإنسانيةالبكاي الذى يوجد 
تى کل إنسان غير مصاب بعلة ككونه حیواناً ناطقاً عاقلا يسمي ماهية الانسان وحقيقته » 
ولكن تلف التسمية باختلاف الاعتبار » فا يتعلق فى الذهن من معنى الفیء الذى تقوم به 
ذاته وعجاب به إذا سكل عنه ما هو ذلك المی» ؟ يسمى ماهية وكا يسمي حقيقة .أو ذالاً 
باعتبار تحققة فى الواقم > ولذلك يطلق لفظ الماهية على مالا محقق له كفهوم العثقاء ولا للق 
| عليه لفظ الحقيقة » ولازم الفي» مالا ينفك عنه كلزوم الانقسام إلى متساويين ازوج" ر 

. وكلمة الاهية وتفسيرها والسؤال عن ااهیء عا هو وماخصوه به واشترطوه في حوابه 
. كل ذلك من اصطلاح عل المنطق لا من أصل اللغة . فالعرب تقول ما كذا » ؟ لا ماعو كنا . 
. وقد جيبون عنه بأي صفة كيز الشیء السئول عنه وعن غيره . 

(!) تال الولف : إن هذا من القضايا الى قياساتها .مها » لأن سلب اللازم [ناء یکون 
بسلب. الازوم » وهو کون الاهية هی . أئ فهو كسلب الانقسام إلى متساويين عن عدد -الژوج 
وهو تق لکونه زوجاً . فكأنك قلت : إنه زوج غير زوج ٠‏ 


لا بوجد فهو لبس بموجود قطماً » بل لايمكن للمقل أن يقصور لدماهيةكائنة10؟ 
كا أشرنا إليه » فهو لس بموجود لا فی امارج ولاف الذهن . 


ای امان 


من أحكام المكن لذاته » أن لا يوجد الا سبب وأن لا پنعدم الا سبب 4 


وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذائه » قنسبتهما إلى ذاته على السواء . فإن. 
ثبت له حدها بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح 
وهو ال بالبداهة (۲) 


ومن أحكامه : أنه إن وجد يكون حادم ؛ لأنه قد ثبت أنه لایوجد إلا 
بسپب » فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه » أو يقارنه » أو يكون بمده > 
والأول باطل. وإلا ازم تقدم الحتاج علىما إليه الحاجةوهو إبطال لعنى الماجة» 
وقد سبق الاستدلال على ثبونما فيؤدى إلى خلاف الفروض . والثابى کذاته 


(۱) يريد بهذا أن ما ذكر من ماهية الستحيل هو أمر اعتبارى أؤ فرضئ يخترعه العقل. 
لأجل المكاية عنه كا تقدم فى الرسالة قريباً , لا لأن له تحققاً فى نفسه . فالحق أن الستحیل 
ليس له ماهية ثابته فى الذهن ولاحقيقة فى افارج . أما الثاتى فلان مافي الخارج هو المؤجود. 
بالفعل » والمستحيل لايوجد . وأما الأول فلان ما في الذهن لا يكون إلا صورة لا فى الخارج 
مله » ولذلك قال : فپو ئيس عوجود إل . أى بل هو أمر فرضی أو اعتبارى. 

(؟) أى لأنه جمم بی النقيضين إذ معناه أنهما متساويان غير متساوين في آن واحد. 
فهو من القضايا النى قياساتها معبا 


— ۳۹ س 


وإلا ازم تساويهما فى رتبة الوجود(۱) في ن الح على أحدها بأنه أثر 
والثانى مؤار ترجيحاً بلا مجح وهو ما لایسوغه المقل ؛ على أن علية آحدها 
ومعاولية الأخر رجحان بلا مرجح وهو حال بالبداهة » فتعين الثااث وهو أن 
.يكون وجوده بعد وجود سببه » فيكون مسبوقاً بالعدم فى مرتبة وجود 
السبب » فیکون حادثا إذ الحادث ماسبق وجودهبالمدم » فکل مکن حادث. 


المكن لاحتاج فى عدمه إلى سبب وجودی؟ لأن العدم سلب » والسلب 
لامحتاج إلى إيجاد بداهة » فيكون عدم المسكن لمدم التأثير فيه » أو لعدم 
ماکان سبباً فى بقائه » أما فى وجوده فيحتاج إلى سبب وجودى ضرورة» 
لأن العدم لایکون مصدراً للوجود » فالوجود إن حدث فإما يكون حدوثه 
بإيجاد » وذلك كله بديهى . 


كا محتاج إلى السبب فى وجوده ابتداء محتاج إليه فى البقاء ؛ لما بينا أن 
ذات الممكن لانقتفی الوجود » ولايرجح لما الوجود عن المد إلا سیب 


(۱) أى أل وجوده قبل سببه يؤدى إلى المع بين النقيضين وهو كونه - أى الممكن ب 
تحتاجا فى وجوده إلى السيب غير عتاج إليه . وقوله : والثانى كذاك ظاهر فان وجود الفىء 
مع وجود سيبه من غير سبق السهب على السبب يقتفى أن مافرض سببا لایکون سبيا ؛ وأن 
المکن عتاج إلى السبب غير عتاج إليه * وهو تناقض ظاهر » وقوله : وإلا لزم تساويهما فى 
وثبة الوجود » .ثاله أن يوجد الأب والابن أى يولداوفى وقت واحد » ومن البديهى أن 
الشخصين اللذين يوادان فى وقت واحد لاعکن أن يكون آحدها آبا والآخر انا . 


(؟) هذا تبي ركلاى لبعضهم . والترجيح يتعدى بعلى . 


۷ س 


امار جى الوجودى ؛ فذلك لازم من أوازم ماهية الإمكان » لايفارقها من 
والبقاء . 


معنى السبب على ماذ کرتا - منشأ الإيحاد ومعلی الوجود وهو الذى يعبر 
عنه بالموجد » وبالعلة الموجدة »و بالءلة الفاعلة » وبالفاعل القیقی » ونحو ذلكمن 
العبارات التى تختلف ميانيها » ولا تتباين معانيها » وقد یطاق السبب أحيان 
على الشرط أو العد الذى مبيىء السکن لقبول الامحاد من موجده » وهو 
بهذا العنى قد حتاج إليه فى الابتداء ويستغنى عنه فى البقاء . وقد تسكون 
الحاجة إلى وجوده ثم عدمه » ومن هذا القبيلوجود البداء ؛ فإنه شرط فی‌وجود 
الببث » وقد يموت البناء ويبق بناؤه . وليسالبناء واهبالوجود للبيت » وإما 
حر کات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود الببت على هيئته 
الخاصة به . 

وبالجلة» فيوجد فرق بين ثوقف السکن على شىء وبين استفادته الوجود 
من شىء : فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم »كا فى توقف اللخطوة الثانية 
على الأولى » فان الأولى ليست واهبة الوجود للثانية وإلا وجب وجودها 
معها » مع أن الثانية لانوجد إلا إذا انعدمت الأولى . وأما استفادة الوجود 
ختقتضى سبق مالك للوجود يءطيه للمستفيد منه » وأن يكون وجود الستفيد 


مستمداً من وجود الواهب لايقوم إلا به » فلا يستقل بنفسه دونه فى حالم 


من.الأحوال . 
۱ امار وورقطی ۱ 


اری‌آشیاءتوجد بعد أن تكن » وأخرى تتعدم بعد أن كانت » كأشخاص. 
التبانات والحيوانات : فذه الكائنات ]ما مستحيلة» أو واجبة » أو ممكنة ٠‏ 
لاسبیل إلى الأول ؛ لأن المستحيل لايطرأ عليه الوجود » ولا إلى' الثانى ؛ لأن. 
الواجبله الوجود من‌ذانه(۱) وما بالذاتلاءزول » فلایطر عليه المدم ولایسبقه» 
کا سیجیء فى أحكام الواجب » فى ممكنة » فالمکن موجود قط . 


(وجود للمكن یقتفی بالضرورة وجود الواجب) 


جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة » وكل مسکن محتاج إلى سبب. 
يعطيه الوجود » ملة المسکنات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد ها فإما 
أن يكون عینها » وهو محال ؛لاستازامه تقدمالثىء على نفسه » وإما أن يكون 
جزءها ؛ وهو محال ؛ لاستازامه أن يكون الشیء سببا لنفسه »ولا سبقه إن 
الم يكن الأول » ولنفسه فقط إن فرض أول » وبطلانه ظاهس » فوجب أن 
یکون السبب وراء جملة السکنات » والوجود الذى ليس بممكن هو الواجب» 


(۱) قوله ه له الوجود من ذاته » جلة هی خبر أن . 


۷۹ ل 


إذ ليس وراء السکن إلا الستحیل والواجب » والستحيل. لايوجد فيبق 


الواجب » فثبت أن للممکنات الوجودة موجداً واجب الوجود (۱). 


وأيضا المكنات الوجودة » سواء كانت متناهية أو غير متناهية » قائمة 
بوجود » فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان » وماهيات 
اللمكنات » وهو باطل ؛ لما سبق فى أحكام المكن من أنه لاثىء من الاهيات 
السكنة يمقتض لاوجود » فتمين أن يكون مصدره مواهاء وهو الواجب 


الضرورة . 


الیتدم والبعّاء وشن الترکیب 
من أحكام الواجب : أن یکون قدعا أزلياً ؛ لأنه لو | يكن كذلك لكان 
حادم » والحادث ماسبق وجوده بالعدم “فيسكون وجوده مسبو بعدم »> 
وكل ماسبق بالعدم يحتاج إلى علة تعطيه الوجود» وإلا ازم رجحان الرجوح 
بلا سبب » وهو محال » فاو لم يكن الواجب قدیاً لكان محتاجا فى وجوده 
إلى موجد غيره » وقد سبق أن الواجب ماکان وجوده لذاته » فلا يكون 


مافرض واجباً » وهو تناقض محال ¢ ومن أحكامه : أن لايطرأً عليه عدم » 


(۱) هذه هي ننيجة تلكالمقدمات كلها وملخصها : أن الستحیل» لايوجد والمکن موجود 
جالفعل ویو جد داعا » ووحوده يدل على وحود الواجب قطماء لأنه هو الذى عطیه الوحود » د 
لا وحود له من ذانه ۰ 


سب و۳ سم 


وإلا ازم سلب ماهو للذات عنها » وهو یمود إلى ساب الشىء عن نقسه » وهو 
حال بالبداهة . 


من أحکامه : أن لابکون مر کبا » إذ لو تركب لنقدم وجو هکل جزء من 
آجرائه على وجود جاته التى هی ذاته » وکل جزء من أجزائه غير ذائت 
بالضرورة » فيكون وجود جملته حتاجا إلى وجود غيره » وقد سبق أن. 
الواجب ماکان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان الحم له بالوجود 
موقوقاً على الحم بوجود أجِزائه . وقد فلنا إنه لذاته من جیت‌هی‌ذاته ؛ ولأنه 
لا مرجح لان يكون الوجوب له دو نكل جزء من أجزائه بل يكون الوجوب 
ها أرجح » فتسكون هى الواجبة دونهننی التركيب فى الواجب شامل. لا يسمونه 
حقيقة عقلية(1) أو خارجية ؛ فلا يمكن للعقل أن جا كى ذات الواجب ع ركب 4 
فان الأجزاء المقلية لابد ها من منشاً انتزاع فى الارج» فلو ترکبت اللقيقة 
العقلية لكانت الفيقة مر كان اع » والا كان ما فرض حقيقة عقلية 
اعقيار)(؟) كاذب الصدق لاحقيقة 


(۱) قوله حقيقة عقلية مبی على القول بها على سبیل التوضيح » وإلا فا يعرف عند علماء 
المعقول بالحقيقة العقلية لاثبوت له . وقد تاها الولف ف الدرس وأثبت أنه ليس وراء المقائق 
الخارجية الممكنة إلا إدرا کها » أى الصورة الى ینتزعپا الذهن من الوبجود الخارجى » وبين. 
فى درس اأنطق بطلان مذهب أفلاطون فى الوجود العقلى ومذهب آرسطو فى کون الصور 
الذهنية هى حقائق هذه الوجودات الخارجبة . 

(۲) قوله : اعتبارا إل خبر كان أى تصوراً مترعا لابسدق على شىء في الواقم ٠‏ والبارة 
عرفية منطقية » لاعر مة فصيحة . 


د ۳۱ سه 


لا يكون الواجب م رکباً لایکون قابلا للقسمة"؟ فى أحد الامتدادات 
الثلاث » أى لایکون 4 امتداد ؛ لأنه لو قبل القسمة لعاد مها إلى غير وجوده 
الأول ¢ وصار إلى وجودات متعددة » وهی وجودات الأجزاء الخاصلة من 
القسمة » فيسكو نذلك قبولا للعدم أو تركباء وکلاهما محال كا سبق . 
ابا 
معنى الوجود ون كان بدیپیاً عند العقل ولکنه بتمئل 4 بالظهور 
ثم الثبات والاستقرار . وکال الوجود وقوته بکال هذا العی وقوته بالبداهة. 


کل صىتبة من مرائب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودیة 
ماهو کال لتللك الرتبة فى المی‌السابق ذ کره» ولا كان الوجود لرتبة سواهاه 
وقد فرض شا. 
مايتجل للنفس من مُثل الوجود لاینحصر . وأ کل مثال فى أى مراتبه 
ماکان مقروت بالنظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا نشويش . فان 
كان ذلك النظام محيث يستتبع وجوداً مستمرا ون فى النوع كان أدل على 
کال المعنى الوجودى فى صاحب الثال . 


(۱) سل الولف ف الدرس : هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالعی الذى يقولونه وهو 
أنه لایقبل القسمة فعلا ولا عقلا ولا وها ؟ فقال : إن الجوهر الفرد بهذا المعنى لاحقيقة له 
ون حمل كلام من يقول بالجوهر الفرد على الزء الذى لاينقسم فلا لشدة صغره . وهذا 
ليس عراد هنا قطدا . . انتهى ۰ والموضوع كله من نظريات الفلسفة القد.عة الباطلة. 


نت ۲۲ لد 


. فإن جلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصد.ا 
الكل نظام كان ذلك عنوانا على أنها أ کل الرانب وأعلاها » وأرفسا 
وأقواها . 


وجود الواجب: هومصد رکل و جود تمكن. كا قلنا - وظهر باليرها نالقاطم» 
غپو تحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها ۰ فمو يستتبع من الصفات 
الوجودية ما بلائم تلك المرتبة العليا » وكل ما تصوره العقل كالا فى الوجود- 
عن حيث ما حيط به من معنى الثبات ‏ والاستقرار والظهور وأمكن أن 
یکون له وجب أن یثبت 6۱۱4 وکو نه مصدرا للنظام وتصريف الأعمال على 
وجه لا اضطراب فيه يعد من کال الوجود كا ذ کرنا - فيجب أن يكون ذلك 

حابتاً له . فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التى تقتضيهاهذهالرتبة 
عامكن أن يكون له ْ 


فما يحبأن یکون.4 صفة المياة " وهی صفة تستتبع العم والإرادة » وذلك 
أن الياة ۳۰ عار کال للوحود بداهة 6 فان ایا ۳ مع مايتبعها ۳ مصدر النظام 


(۱) لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بديعة فى إثبات اتصافه تعالى پکل کال » وهىف الجزء 
الخامس من تموعة رسائله الطبوعة فى ( مطبعة الثار ) . 

(؟) ديل فيه إضمار تقديره : وكل ما.کان مصدر النظام الخ ؛ فهو کال وجودى ء فالحياة 
کمال وجودى . 


لارتبة» فبى کال وجودی وعکن أن یتصف بها الواجب » وكل كال وجودى 
عکن أن يتصف به وجب أن بثبت له » فواجب الوجود حی وان بایفت حیانه 

حياةالمكنات » فإن ماه و کال للوجود إعا هومبداً الع والارادة ولو تثبت 
له هذه الصفة "؟ لكان فى المکدات ماهو أ کل منه وجودا . وقد تقدم أنه 


أعلى الوجودات وأ كلبا فيه . 
والواجب : هو واهب الوجود ومايقبعه » فكيف لوکان فاقدا لاحياة 
يعطيبا ؟ فالكياة لک أنه مصدرها ۰ 


العام 
وما يجب له : صفة الم . وراد به مابه انكشاف شىء عند من ثبتت له 
تلك الصفة » أى مصدر ذلك الاننكشاف منه(؟)؛ لأن العلم من الصفات 
الوجودية التى تعد كالافى الوجود وعکن"" أن تكون للواجب » وكل 


ثم البداهة قاضية بأن العلم كال فى الوجودات السكنة ومن السکنات 


)١(‏ دلبل ان على شوت الجياة لواحب الوجود : وقوله بعده « والواجب هو واهب 
الوجود » دليل ثالث . 
(۲) بيان نی العم فى الفة. وسنذ کر من‌علمه تعالى فى حاشية صفحة 4۵. 
(۳) کتب الصنف فى حاشية نسخة الدرس هنا أى بالإمكان العام . 
(م - ۲) 


سب ۳8 — 


من هو عا » فاو لم يكن الواجب علا لكان فى الوجودات المسکكنة ماهو 
أ کل من الوجود الواجب » وهو محا لکا قدمنا . ثم هو واهب لمل فى عالم 
الإمكان ولا يعقل أن مصدر العم یفقده(۱). 


علم الواجب من لوازم وجوده کا تری » فیعاو على العاوم عاو وجوده ۰ 
عن الوجودات(۳) فلا يعصور ف العاوم ماهو أعلى منه» فیسکون حيطا بکل 
مایعکن علمه » وإلا تصور المقل علاً أثمل » وهو |عا يكون لوجود أ كل > 
وهو ال . 


ماهو لازم لوجود الواجب بفنی بنتاه22 ويبق ببقائه » وعلم الواجپ 
من لوازم وجوده » فلا يفتقر إلى ثىء ماوراء ذاته » فهو أزلى أبدى غنى, 
عن الآلات وجولات الفكر وأفاعيل النظر » فيخالف علوم السکنات 
بالضرورة . 


مايوجد من المكنات فهو موافق لا انتكشف بذلك العلم و إلا (یکن علاء. 


(۱) وکتب هتا : العلم كال والناقس الفاقد الکال لاعکنه أن يهب كلا بالضرورة > 
وأما الصفات الى لا تعد كلا ولاءقصا وهى من خواص الاهيات کالرارة » فليست من هذا , 
القبيل « فيمكن » هبتها مع فقدها | ه . ۱ 
(۲) هكذا اختلف‌تعدية الملو بعلى وعن . والعبارة فى معنى قول السلف بعلوه تعالی فوقه 
جلة خلقه بائئأ منهم ( وال من ورائهم عبط ) . 
(۳) غى بالشیء ١:‏ كتنى به واستغتى به عن غيره ۰ وفی الطبعة الخامسة بفنائه بالفاء‌وهو 
غلط بالطبع باطل بالمقل والشمرع . 


— ۳۲۵ نت 


من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهدمفى نظام المکنات من الا حکام والإتقان» 
ووضع ,کل شىء فى موضعه » وقرن کل ممسكن ا محتاج إليه فى وجودهوبقائهه 
وذلاث غلاهى ب إلى النظر بما يشاهد فى الأعيان كبيرها وصغيرها علويها وسفليها » 
فهذه الروابط بين السكوا كب والنسب الثابتة پینپا » وتقدير حركاتها على قاعدة 
تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها » و لازام كل كوكب بدار. لو خرج 
عنه لاختل نظام عاله أو العا بأسره > وغير ذلك تما فصل فى علوم اطيئة 
الفلكية كل ذلك يشهد بعل صانعه وحكة مدره . 


اعتبر يما تراه فى جزئیات النباتات والیوانات من توفيتها قواهاء 
وإيتائها ماحتاج إليه فى تقوم وجودها من الالات والأعضاء » ووضع ذلك 
فى مواضعه من أبدانها » وإيداع غير الساس منها كالنبات قو 
الیل إلى تناول ما يناسبه من الفذاء دون ما لاعلاعه » فترى بذرة الحنظل 
تدفن مجوار حبة البطيخ فى أرض واحدة ثم نستی بماء واحد وتامى. بعناية 
واحدة » ولكن تلك تمتص من الواد مايغذى الر الزعاق » وهذه تتناول 
مايغدو حاو للذاق » وإرشاد الحساس منها إلى استمال مامنح من تلك الأدوات 
والأعضاء » وسوق كل قوة من قواه إلىماقدرت له . فهو الذى يعلم حالةالجبين 
وهو نطفة أو علقة ويعلم حاجته ‏ متى نكامل خاقه وأنشأه نشأةالى الستقل 
فى عله - إلى الأبدى والأرجل والأعين والشام والاذان وبقيةالشاعر الباطنة ؛ 
ليستعمل ذلك فما يقم وجوده » ويقيه من الموادی عليه . وحاجته إلى العدة 


س ۳ ات 


والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التى لاغنى عنها فى المو والبقاء إلى الأجل 
الحدود للشخص أو للدوع . 


هو الذى يعلم حالة الجروة من السکلاب مثلا » وأنها متی كبرت تلد 
أجراء متعددة ينعا أطباء”“ كثيرة وغير ذلك ما لايستطاع |حصاوه ., 
وقد فصل الكثير منه فى كتبٍ النبانات وحياة امیوان وما يسمى التاریخ 
الطبیعی » وفنون منافع الأعضاء والطب ومايتبعه » على أن الباحثين فى كل ذلك 
بعد مابذلوا من الجهد وما صرفوا من الحمم وما کشفوا من الأسرار لم يزالوا 
فى أول البحث ٠‏ 


هذا الصنيم الذى إنما تتفاضل العقولف فهم أسراره » والوقوف على دقائق 
حكه » ألا یدل على أن مصدره هو الما بكل شىء ؟ الذى آععل ىكل شیء 
خلقه ثم هدى ؟ هل عکن رد الاتفاق السمی بالصدفة”" أن يكون ینبوعا 
لهذا النظام ؟ ووضعاً نلک القواعد التى يقوم عليها وجود الا کوان عظيمها 
وحتيرها ؟ کلا بل مبدع ذلك كله هو من لایمزب عن علمه مثقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. 


۱) الاجراء : جمم جرو » والأطباء جمطى يالكسير . وهی حدات الفمرع . 

(؟) الصدفة : كلمة استهماها المولدون ولم تعرف عن العرف . وقد استيدل بها الولف 
فى تصحيح خطبة شرحه لهج البلاغة لفظ الصادفة وتركها هنا؛سهواً : أو مراده المسمى 
ق عرف اللاس بالصدئة .70 


2 
الار ادة 


ما يحب لواجب الوجود : الارادة . وهی صفة تخصص فل المالم بأحد 
وجوهه السکنة<؟ . 

بعد ماثبت أن واهب وجود المکنات هوالواجب »وأهعم» وأن ماو جد 

من المکن لابد أن یکون على وفق علمه » ثبت بالضرورة أنه مريد ؛ لأنه یا 
يفمل على حسب‌علمه . ثم إن كل موجود فبوعلی قدرخصوص » وصفة معينة» 
وله وقت ومكان محدودان . وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه 
السكنة . ومخصيصهاكان على وفق الم بالضرورةء ولا معنى للاررادة إلاهذا. 

أما مايعرف من معى الارادة» وهو مابه‌یصح للفاعل أن ینفذ ماقصد»‌وآن 
برجم عنه» فذلك محال فى جانب الواجب » فان هذا المنى من الوم الكونية 
والمزا م القابلة لفسخ» وهی من توابع النقص ف الم . فتتغير على خسب تير 
الح » وتردد الفاعل بين البواعث‌علی الفعل وائترك . 


الس رز 
وما حب له :القدرة. وهی صفة مها الا مجاد وال عدام ۰ ولا كان الواجب 
. هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فلا ريب يكون قادرا بالبداهة ؛ 


(۱) بسن الوجوه اقب ال لاتجتمع كما یلم مما أن . 


لأن فمل الما المريد فما ملم وأراد نما يكون بساطة له على الفعل ولا معى 
للندرة إلا هذا السلطان . 


الاشديار 

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستازم بالضرورة ثبوت الاختيار » إذ لامعنى 
له إلا أصدار الأثر بالقدزة على مقعضی العلم » وعلى حكر الإرادة » فمو الفاعل 
الختار » لس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه مايصدر عنه بالعلية اللحضة» 
والاستازام الوجودى بدون شعور ولا إرادة . وليس من مصالح الكون 
مايازمه مراعاته ازوم تسکلیف » بحيث لو لم براعه لتوجه عليه النقد فيأنيه تنزها 
عن اللائمة . تعالى الله عن ذلك عاو كبيرا . ولكن نظام الكون ومصاله 
المظى إما تقررت له يحم أنه أثر الوجود الواجب الذىهو أ كل الوجودات 
وأرفعها . فالكال فى الکون [عا هو تابع اکال الكو ن . وإتقان الإبداع 
إا هو مظپر لسمو مرتبةالبدع ٠‏ و بپذا الوجود البااغ أعلى غايات النظام تعلق 
العم الشامل والإرادة الطلقة » فصدر ويصدر على هذا المط الرفيم (۲۳ : ۱۱۵ 
سم آع) شاک َب شک الا لارجنون ) ؟ وهذاهو 
معنی قولحم : إن أفمالهلاتعلل بالأغراض » وکنا تزه عن العبث » ویستجیل 
أن تخ من المسم » ون خنی شىء من حكنها عن ۹ 


(۱) قد تن حكنة العيء عنالبشس زمناً طويلا ثم تظهر كما ثي ت كثياً . وصفة الاختبار 
بطل قول القائلين : بأن العالم كالآلة اليكانيكية . 


— ۳۹ س 


الومرة 
وما حب له : صفة الوحدة ذا ووضناً ووجودا ولا . أما الوحدة 
الذائية: فقد تناها فما تقدم بن التركيب فى ذانه خارجاً وعقلاء وأما الوحدة 
فى الصفة » أى أنه لابساویه فى صفانه الثابتة له موجود » فلها يبنا من أن الصفة 
تابعة لرتبة الوجود وليس ف الوجودات مايساوى واجب الوجود فلا يساويه 
ما يقبع الوجود من الصفات ۰ وأما الوحدة فى الوجود وف الفعل : ونمى بها 
التفرد بوجوب الوجود ومايتبعه من ]ماد السکنات فپی ثابتة ؛ لأنه لو تعدد 
واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تمين يخالفتعين الآخر بالضرورة» 
وإلا | يتحصل معنى التعدد . وكلا اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابثة 
الذوات المتعينة ؛ لأن الصفة إبما تتمين وتنال محتقا الخاص بها بتعين ماثبتت 
له بالبداهة . فیختاف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذيكون لكل 
واحدة منها علم وإرادة يباينان علمالأخرى و رادتها » ويكون لكل واحدة 

ع وإرادة يلائمان ذانها وتعينها اماس بها . 
هذا التخالف ذانى ؛ لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته 
لا لامر خارج » فلا سبیل إلى التغير والتبدل فیهما كا سبق » وقد قدمنا أن 
فعل الواجب إبما يصدر عنه على حسب عليه وح |رادته » فيكون فمل كل 
صادرا على حك يخالف الآخر مخالفة ذاتية » فاو تعدد الواجبون لتخالفت 
أفعا هم بتخالف علوميم وإرادائهم » وهو خلاف يستحيل معه الوفاق » 


= مغ سمه 


وكل واحد عقتفی وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الامجاد 
فى عامة المكنات » فكل له التصرف فى كل منيا على حسب علمه وإرادته > 
ولا مرجح لفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى » فتتضارب أفمالهم بخسب 
التضارب فى عاومهم ورادامپم » فیفسد نظام الكون بل یستحیل أن یکون 
له نظام » پل پستحیل وجود سکن من المکنات ؛لأن وجود کل ممكن 
لابدأن يتعلق به الامجاد على حسب العلوم والارادات الختلفة » فیازم أنيكون. 
للشىء الواحدوجودات متعددةوهوحال ‏ فا و كانفيهما آلحة إلا اللهلنسدتا(١)‏ 
لكن الفساد ممتنع بالبداهة » فهو:_جل شأنه واحد فى ذانه وصفاته » ولاشريكه 
له فى وجوده ولا فى أثماله . 


(۱) تقرير لكون قوله تعالى : ( 7١‏ : ۲۲ أو كانفيبما آلطة إلا الله أفدتا ) برهاناً 
قطعياً لادليلا إقتاعياً ا زعم منم فيم الاية ۰ والراد بقوله:فيهماء السموات والأرضالمذ کورتان 
فى آيةسابقةقريبة. 


وهذا الوجه من التوحيد قد ضل فيه بعض اليفس . فزعموا أن لاخير والنور (۱4: ولشر 
والظلمة إلا . وقال آخرون بعدة أرباب تعبد . وما قله بحث فلس فى الوحدة قلا يمتاج 
إليه أحد فى هذا العصر ولاسيا نی الترکیب فى الذات إلا إذا عد منه التثايث عند التصارى 
وبعض المندوس وذلك غير ظاهر . وسكت هنا عن التوحید الأعظم الذى ندل عليه كامة : 
لا إله إلا ال » وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره . لأ هذا بحث كلاى فدنى ولكنه , 
تكلم عليه في .واضم آخری » كالكلام في أفعال المباد وفى الكلام ما جاء به لاسام بد 
بحث الرسالة العامة . 


ما قدمنا من الصفات التى يجب الاعتقاد بثبومپا فواجب الوجود هى 
ما أرشد إليه البرهان وجاءت الشريعة الإسلامية » وما تقدمها من الشرائم 
القدسة لتأبيده ؛ والدعوة إليه » باسان نبينا مد - صلى الله عليه وسل - ولسان 
من سبقه من الأنبياء ‏ صلوات اله علييم أجممين . 


ومن الصفات : ماجاء ذکره على لسان الشرع ولابحيله المقل إذا جل على 
ما يليق بو اجب الوجود ¢ ولکن لا مبتدی إليه النظر وحده ° » ونجب. 


الاعتقاد بأنه جل شأنه - متصف مها اتباعاً لما قرره الشرعو تصديقاً لا أخير به, 


فن تلك السفات؛ صفة الكلام. ققد ورد أن الله کلم بعض أنبيائهونطق, 
القرآن بأنه کلام لله» فصدر الكلام السموع عنه- سبحانه ‏ لابد أن یکوز 
شاا من شئونه. قدع بقدمه (۲) 


(۱) فيه أن النظر العقلى قد اهتدی إليه وبناه علىالقاعدة الى أشار لها فى الكلام على 
صفة المياة » وهی أن كل كال وجودى عضب أنيتصف به واجبالوجودء وفصله ابن‌تيمية 


(۲) إن الت تعالى جعل للناس طرقا عامة كال#واس والعقل یکسبون بها ال سا 


فينالون منه #سب استعدادثم وانجتهادم ء واختص من شاء من الصطفين بعلم ينزله على 
قأوبهم » ویفیضه على أرواحبم » بلا كسيمتيم » فالمل هو القوة أو الصفةالی تنکشف بهاست 


وما ثبت له بالنقل : صفة البصس » وهی مابه تد-کشف الیصرات 


== الملومات للنفس بكسب أو بغير كسب. وفيها قوة آخری تتصمرف بها فى العلومات وتصورها 
بصور قابلة لإعلام قابل العلل بها » فيها يتمكن الإنسان من إفادة غيره ما شاء من علمه » 
وهي صفة الكلام ء فا كان منه فى النفس يسمي کلاماً نفسياً ويعبر عنه بالقول والكلام 
والحديث » فيقول : قلت فى نفسى كذا وحدئتی نفسی . وقال مر وم السقيفة : زورت 
فى فس ىلاما . وما حصل به الإفادة والإعلام بالفعل من قول أو كتابة أو غيرعا ويوجه 
إلى من يراد (علامه به فيعامه يسمي کلام لفظياً . وقد استمير لفظ الم الذى يستعمله البشر فى 
فى أنقسهم لعل الالحي احیط بكل شىء » واستعير لفظ الكلام للعأن الالحى الذى به يوحى الله 
تعالى إلى ملاشکته ورسله ما شاء من الم » ویکل من شاء وحيا من وراء حجاب ۽ 
خقیل :إن لام هو صفة له أى شان من شو نه » وهو مصدر الوحى وإفادة العم للا نبياء 
واللاشکة وسمي ما يوحيه کلاما أيضاء» ولیس ف اللغة لفظ يعبر به عن ذلك يقوم .قام هذا 
اللفظ الستعمل في کلام اناس مع العلم بتثريه كلام الله اللفسی عن مشايهة كلام الناس كعلمه 
وعلمپم وقدرته وقدرم » فالكلام النفسى صورة لام الذاتی فى النس e‏ 5 أن العلى صورة 
للمعلوم فيها » ولذلك كان كلامه تعالى لانهاية له كعلمه > فكلام الله صفة ذاتية له تعلق بكل 
ما فى عله » ويكشف ما شاء من عامه من شاء من خلقه وهو الدكلم » کا أن علمه صفة 
ذانية له تعلق بكل شىء تعلق انکعات وإدراكمن غير سبق خفاء ؛ فالكلام كال وجودی 
محش لو لم يكن الخالق متصفاً به لكان ناقصاً ( سبحانه ) بفقده فى الأزل له » ولكان غيره 
من الوجودات كانسان أ كمل منه على ما سبق بيانه فى صفة المياة , تعالى الله عن فاك . 
خالكلام هو الوصف الفاصل بين الإنسان والیوان . وقد احتج الله على بطلان ألوهية عجل 
بنى إسرائيل بقوله : ( أفلا يرون ألايرجم إليهم قولا ولا علك هم ضرأ ولانقعاً ) وإتها الإله 
الق هو الذى ,علك هدايتهم پکلامه وضرثم وشبم بقدرته ؛ ولو خلق الله تعال فى نفس 
املك أو النى عاماً جا أراد إعلامه به لم يكن صادراعن کلامه التفسى ومرآة له لماصح أن 
سمى هذا العلم كلاما لله تعالى » 5 أن سائر علوم الخلق الضرورية الى لاكسب لم 
فیپا من خلقه تعالى ولاتسمى كلاما له ء وکذاات الكسبية بالأولى 

هذا وان لاعاء كلامه تعالى إلى اللا صورة روحية غير الصورة التى يوحيها االك 
للرسول من البصر » والرسول يبلغها ااناس بصورة آخری هی كلامهم اللفظى » والعى الكل 


وصفة السمع » وهی مابه تتكشف المسموعات » فمو السميع البصير . دکن 


= الذى هو الم » الذى آراد الل تعالى إظبارثم عليه واحد لا يتغير باختلاف صورهولايصح أن 
يعزى إلى غيرء » قالشاعر الذىعلم أن كلتىء ماخلا الله باطل (لأنه لاوجود له ولابقاء بذاته 
لذانه ) وآن کل نيم فى الدنيا زائل » وكثل له هذا العنى بقوله : 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل ١‏ وکل نمم لا عالة زائل 

وقد نطق بهذا البيت بلفظه » بعد أن آمل فى نفسه ء ثم تاقله عنه الئاس بألستتهم 
وخطوطهم قرناً بعد قرن » وكلهم يعزوته إليه وأنه من كلامه ء وأن النطق به وكتابته الآن 
لا يننى أنه كلام له قبل منذ بضعة عشس قرنً . فهذا أوضح مثال لكون القرآن كلام الله 
الذى أوحاء إلى سيدنا د رسوله صلى الله عليه وسلم صادراً عن كلامه النفدى » وأن 
حدوث الوحي به قبل الحجرة بثلاث عصرة سنة وتلاوة» بالأسنة وكتايته وطبعه فى الصاحف 
قرناً بعد قرن لاینای كونه هو كلامه وأنه تدم بقدمه » على أن السلف لم يقولوا إنه قديم + 
لأن نس الشارع لم يرد به . وقد أغلظوا اانكير علىمن قالوا إنه خلوق وحادث بشبهة حدوث 
لياه وتتزيله وتلاوته ؛ لأن الحامل لمم عليه انكار صفات الله تعالى جلة وتمصيلا بشبهة 
استلزام إثباتها لتعدد القدماء » وهی نظرية فسلفية خترعة باط 4 وضءوها وحكوها فى 
صفات الله تعالى وكلامه ازل غلوا فى التریه انتهى بهم إلى جعله عز وجل ماهية خيالية سلبية 
فاقدة لكل صفات الوجود ء وكذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقدم . ولعا التتزيه الصحيح 
أنه تعالى موجود متصف بجميع صفات الكيال الوجودية ومنها الكلام والتكليم » بغير تعطيل 
ولاكثيل . وقد اهتدى البعر إلى بیان ماف أنقسهم من الكلام لمن يريدون إعلامه ععناه 
.بطريقة سريعة خفية يكلم بها المرء غيره وهو بعد عنه ألوفامن الأميال بلا صوت » وذلك 
ما یعرف بالتلغراف السلى واللاسأى » وما يؤدى به يسمى كلاماً أيضأ ء فیذا أظبر مثال 
يضرب للوحي » وتتزیه كلام الله عن مشابهة کلام الخلق م ثم اهتدوا إلى اختراع آلة آخری 
تتقل الأصوات والكلام من قطر إل قطر وان بعدت السافات سموها «الرادیو» وسمیناها 
< النیاع » 

وقد حذقنا من هذا الوضم نحو صفحة من الرسالة فى مسألة الاب فى خلق الفرآن 
عملا بامر المؤلف . إذ کتب مخطه فى طرة نسخته ما نصه: « فى الطبعة الثانية بحذف القول حت 


س 4غ نا 


٠‏ علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس با ة ولا جارحة ولا حدقة ولا باصرة 


ما هو معروف لنا (۱) 
۰ 1 4 
کلام ن الصفات ار 
أبتدىء السکلام فيا أقصد بذ کر حل یت أن م يصح فسکتاب الله حماته 
وتفصيله يؤيد معناه » وهو قوله- صلی الله عليه وسل-: « تفسكروافى خاق الله 
ولاتفكروا فى ذاته فهلکوا » ° . 


= فی خاق‌الترآن » وبين لنا السيب فى ذلك فى الدرس »ء فقال : إنه التزم فى الرسالة مذهب 
السلف وهذه السألة من البدع الى ليست منمذهيهم .وکان الذى ذكره بذلك الشيخ مد مود 
الشنقيطى رجه الله تعالى . فأذعن وذكر ذلك فى الدرس . وقد نوهنا بذلك في مقالة اامنار 
منوانها « سجايا العلماء » وما شرحناه تصوير الحقيقة الثبتة لمذهب الاقف الداحضة لبدعة 
الب لة با يقبله العقل والوجدان السلیان ولت اد 

(۱) و کذاك علمه تعالى لیس بالة الدماغ ولا پوجدان القلب . 

(۲) الحديثورد بألفاظ يتفق معناها . قال المافظ العراقی فى تخریج أحاديث الأحياء : 
رواه أبو نيم فىاللية بالمرفوع منه بإسناد ضيف . ورواء الأصبهاى في الترغيب والترهيب 
من وجه آآخر أصح منه . ورواه الطبرانی في الأوسط والبيهق فى الشعب من حديث ابن تمر 
وقال هذا إسناد فيه نظر . قلت فيه الوازع بن افم متروك 1ه . زاد الزییدی فى العرح : 
قلت حديث ابن عبر لفظه « وتفكروا فى آلاء الل ولا تفكروا فى الل » هكذا رواه 
ابن أنى الدیا فى كتاب التفكر ء وأبو الشيخ في العظمة » والطبراق في الأوسط » 
وابن عدى وابن مردويه والبيهق وضعفه » والأصبهانى وأبو نصى في الإبانة وقال غريب » 
ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس « تفكروا فى الق ولا تفكروا في الخالق فانک 
لا تقدرون قدره » وراه ابن النجار والرافعی من حديث ی هريرة « تفكروا في خلق 
اله ولاتفكروافى ان» إلخ. وتعدد هذه الروايات واجتاعها يكسيها قوة . والممني صحيح ا 
قال الحافظ السغاوی في القاصد اه . 


ست وا — 


إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدناغاية ماینتهی إل ى که نما هو الوصول 
إلى معرفة عوارض بعض السكائنات التى تقم تحت الإدراك الانسانی ؛ حا كان 
أو وجدانا أو تعقلا ‏ ثم التوصل بذلات إلى معرفة مناشئها » وتحصيل کلیات 
لأنواعها » والإحاطة ببعض القواعد لمروض مايعرض ها . وأما الوصول إلى 
کنه(۱) حقيقة ما » فما لاتبلنه قوته ؛ لأن | کتناها رکبات(۲) ما هو با کته 
ماتركيت منه » وذلك یننپی إلى البسيط الصرف » وهو لاسبیل إلى أ کنناهه 
پالضرورة » وغاية ماعکن عرفانه مته هو عوارضه وآثاره . 

خذ آظهر الأشياء وأجلاها کالضوء » قرو الداظرون فيه له أحكاما كثيرة 
فصاوها فى عل خاص به » ولسكن لم يستطع ناظر أن يفم ماهو » ولا أن يكتنه 
معنى الإضاءة نقسه » و إنما يعرف من ذلك مايعرفه کل بصير له عينان . وعلی 
هذا القياس . 

ثم إن الله ل مجمل للا نسان حاجة تدعو إلى | تناه شىء من الكائنات » 
وإنما حاجته إلى معرفة الموارض والحواص > ولذة عقله إنكان سليا وإنما هى 


(۱) كنه الفیء : جوهره وحقيقته وغايته » ومعرفة الكنه من معرفة الإحاطة الى ليس 
وراءها غاية بحث عها . 

(۲) الا کناه : معرفة الکنه » مثال ذلك ١‏ کنناه الماء » هو معرقة مات رکب منه . وهو 
عنصران بسیطان بحسب ماوصل إليه علم من ١‏ کتشف هذا التركيب يسمونهما الا کسچین 
والأدروجين » فتقول الاء سائل شفاف مركب من الأ کسچین والأدروجن على نسية معيئة . 
فيشه هذا أو يقرب أن یکونا كتناهاً مذا ال ركب ان اکننه جزأيه » ؤلكن ١‏ كتناه البسيط 
كالأدروجين ما لاسبیل اليه کا قال ااصتف . 


س 
متیق نسبة تلك الحواص إلى ما اختصت به وإدراك القواعد التى قامت علا 
تلك النسب » فالاشتغال بالا كتناه إضاعة للوفت وصرف لاثوة إلى غير 
مأسيقت إليه . 


اشتغل الإنسان بتحصيل الم بأقرب الأشياء إليه وهی نفسه » وأراد أن 
بیرف بعض عوارضها » وهل هی عرض أو جوهى ؟ هل هی قبل الجسم أو 
بعده ؟ هل هی فيه أو مجردة عنه ؟ کل هذه صفات لم يصل المقل إلى إثبات 
شىء منها يمكن الاتفاق عليه » وإعا مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حى له 
شعور وإرادة ؛ وكل ما أحاط به بعد ذلك من المقائق الثابتة فهو راجع إلى 
تلك الموارض التى وصل الما ببديهته » أما كنه شىء من ذلك بل كيفية 
اتصافه ببعض صفاته فهو جېول عنده ولامجد سبیلا للم به . 

هذا حال العقل الإنسالى مع مأيساو يه فى الوجود أو ينحطعنه »بل كذلك 
شأنه فبا يظن من الأفمال أنه صادر عنه » کالفکر » وارتباطه بالطركة والنطق > 
فشا يكون من أسره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟ ماذا يكون دهشه بل 
انقطاعه إذا وجه نظره [لى مالا يتناهى من الوجود الأزلى الأبدى ؟ . 

النظر فى الاق يهدى بالضرورة إلى اانافع الدنيوية » ویضیء للنفس 
طريقها للى معرفة من هذه آثاره وعليها جات آنواره» وإلى اتصافه ما ولاه 
شا صدرت عنه هذه الأثار على ماهى عليه من النظام » وتخالف الأنظار فق 
الكون إعا هو من تصارع ات والباطل » ولابد أن يظفر الحق وياو على 


ست ¥ س 
الباطل بتعاون الأفكار أو صولة القوى مها على الضعيف . 


وأما الفکر فى ذات الخالق » فهو طلب للاکتناه من جبة » وهو تنم 
على المقل البشرى ؛ لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين ولاستحالة 
التركيب فى ذاته » وتطاول إلى مالا تبلنه القوة البشرية من جهة آخری » فهو 
عبث ومبلكة : عبث ؛ لأنه سعى إلى مالا يدرك » ومبلكة ؛لأنه يؤدى إلى. 
اتلبط فى الاعتقاد ؛ لأنه حدید لا لامجوز محدیده » وحصر لا لایصح حصره. 


لاریب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البیان کا يأنى فى الذات من, 
حيث هى؛ يأنى فيها مع صفائها » فالمبى واستحالة الوصول إلى الا كتنامشاملان 
لما . فيكفيتا من الم بها أن نمل أنه متصف بها » وأما ما وراء ذلك فمو ما 
يستأر هو بعلمه» ولا عکن لمقولدا أن تصل إليه » وطذا/ يأٽ الكتاب 
المزيز وما سبقه من الكتب إلا بتوجيه النظر إلى الصنوع ؛ لينفذ منه إلى 
معرفة وجود الصائع وصفاته الكالية . وأماكيفية الاتصاف فليس من شأننا 


أن نبحث فا . 


فالذى بوجبه علينا الإيعان » هو أن نعلم أنه موجود لايشبه الكائنات > 
أزلى » أبدى» حى » عا » مريد » قادر » متفرد فى وجوب وجوده » ونی کال. 
صفاته ؛ وفى صنع خلقه » وأنه متكلم » يع » بصير » ومايتبع ذلك من الصفاته 
التى جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه . 


آما کون الصفات زائدة على الذات » وكون الكلام صفة غير ما اشتمل 
عليه الل من ممانى السکتپ السماوية » وكو ن السمع والبصر غير العلم 
بالسموعات والبصرات » ونحو ذلك من الشئون التى اختلف فبها النظار 
وتفرفت فبا الذاهب » فما لا جوز اتفوض فيه » إذ لاعکن لمقول البشر أن 
تصل إليه » والاستدلال على شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف ف العقل » 
وتغرير بالشرع ؛ لأن استمال اللغة لاينحصر فى المقيقة » ولثن انحصر فيها 
وضع اللغة لاتراعى فيه الوجودات بکنهپا المقيق - و|عا تاك مذاهب فلسفة 
إن م يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فبها فريق إلى مقنم ؛ فا علينا إلا الوقوف 
عند ماتبلفه عقولدا » وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسله 
من تقدمنا من الخائضين . 


أفالاستبل شام 


أفمال الله صادرة عن علمه وإرادته »کا سبق تقر بره وكل ماصدر عن 
علم وإرادة فبو عن الاختيار » ولاثىء ما يصدر عن الاختیار بواجب على 
الختار لذانه » فلاشیء من أفماله بواجب الصدور عنه لذانه » میم صفات 
الأفمال من خلق ورزق وإعطاء ومدع وتعذيب وتدعے مما پثبت لہ - تعالی- 
بالإمكان انماس(۱) فلا بطوفن بعقل عاقل بعد تسام أنه فامل عن علم 


(۱) الامكان الخاس : عبارة عن کون کل منإيجاب ذلك وسلبه غير ضرورى أى لاتم 
عله عقلا ولایتحم . 


— £4 مب 


الاهیات » أو فى اتصاف الواجب بصفاته مثلا ‏ فان ذلاك هو التناقض البدمبى 
الاستحالة » ما سبق الإشارة إليه . 


بقيت علينا جولة نظر فى تلك المقالاتالمق » التى اختبط فيها القوم اختباط 
إخوة تفرقت مهم الطرق فى السير إلى مقصد واحد » ثم التقوا فى غسق اليل » 
فصاح كل فريق بالآخر صيحة الستخبر ‏ فظن كلأن الآخر عدو يريد مقارعته 
على مابيده » فاستحر بنهم القتال . 


ولا زالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون للطلب © ولا آسفر الصبح 
وتعارفت الوجوه رجم الرشد إلى من بق وم الناجون » وأو تعارفوا من قبل 
لتعاونوا جميعا على باوغ ما أماوا » ولوافتهم الغابة إخوانا بنور الق مبعدين ‏ 


ترید تلك القالات المضطربة فى أنه يحب على الله رعاية للصلحة فى أقماله 
ونحقيق وعيده » فيمن تعدى حدوده من عبيده » ومابتاو ذلك من وقوع أعماله 
نحت العلل والأغراض » فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن الناظر فى مرّاعموم 
أنهم عدوهواحدا من الكلفين » يفرض عليه أن جد لاقيام بما عليه من المقوق 
وتأدية مالزمه من الواجبات . تعالى عن ذلك علاواً كبيرا . وغلا آخرون 
فى نف التعليل عن أفماله حتى خيل للسمن فى مقالاتهم أنهم لابرضونه إلا قلبآ 


يبرم اليوم مانقضه بالأمس » ويفعل غدا ما آخبر بنقيضه اليوم . أو غافلا 
(م-4) 


ست د سح 


لا یشعر با يستتبعهعمله «سبحانر بكر بالمزةعما يصفون» وهو 5-5 کین. 
وأصدق القائلین . جبروثت 51 وطبارة دينه أعلى وأرفم من هذا كله . 


اتفق ابلیم على أنأفعاله تعا ىلا تخاو من حكة . وصرح الغلاة والقممرون. 
چهیما بأنه تعالى منزه عن العبث فى أفماله . والكذب فى أقواله »ثم بسد هذا 
أخذوا يتنابذون بالألفاظ » ويمارون فى الأوضاع ؛ ولايدرى إلى أى غاية 
يقصدون ؟ فلتأخذ ما اتفقوا عليه » ولنرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه . 


حكة كل عمل مايترتب عليه ما حقظ نظاماً آویدفع فساداً » خاصاً كان أو 
عاماً » لو کثف للعقل من أى وجه لعقله وحک بأن العمل لم يكن عبثاً ولعبا 0 
ومن ,زعم للحكة معنی لابرجم إلى هذا حا كناه إلى أوضاع اللغة وبداهة 
العقل ‏ لايسمى مايترتب على العمل حكة ولا يتمثل عند المقل مثالا إلا إذا 
کان مايتبع العمل سراداً لفاعله بالفمل » و إلا لمد النأئم حکما فیا وصدرت مند 
حركة فى نومه . قئلت عقرب کادت تلسم طفلا » أو دفءت صبيا عن حفرة 
كاد يسقط فيها » بل لوس بالحسكة کشر من المجیاوات إذا استتیمت حركاتها 
بعض النافع اخخاصة أو العامة . والبداهة تأباء . 


من القواعد الصحيحة السلمة عند میم العقلاء « أن أفمال العاقل تصان 
عن العيث» ولابربدون مدن المافل إلا الما عأ بصدر عنه بارادنه» وبريدون 
من صونها عن السبث آنا لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون غابة ها » وان 


کان‌هذا ف العاقل الحادث » فا ظلبك عو جد كل عقل » ومتهى اللکال فى 
ا 

صن الله اذى أتقن كل ثىء ۲ وأحسن خلقه 9 مشحون بضروب 
هسح لسرت وأ وباو م كرد 
بأسره » وما صانه عن الفساد الى یففی به إلى العدم » وقيه ما استقامت به 
مصلحة كل موجود على حدته » خصوصاً ما هو من الوجودات الحية كالنبات 
والميوان » واولا هذه البدائع من الحسكم ماتيسر لنا الاستدلال على عله . 

فبذءالمكم التى نعرفا الآن بوضم كل شىء فى موضعه »و |یتاء كل حتاج 
ماله إليه الحاجة » إما أن تسكون معاومة له مرادة مم الفمل أم لا( . لا يكن 
النولبالثانى » و إلا لكان قولا بقصور العل إن لم تسكن معاومة » أو بان 
لم تسكن مرادة . قد سبق محقيق أن عله وسع كل شىء واستحالة غيبة أثر من 
آثاره عن إرادته » فمو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من المسكة » ولامعنى 
هذا إلا إرادتء للحكة من حيث هی تابعة للقعل » ومن الحال أن تسكون الحكة 
غير مرادة بالفعل مع العم بارتباطها به » فيدب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن 
تسکون خالية من الحسكمة » وبأن المكة بستحيل أن کون غير مرادة » 
إذ لو صح توم أن مايترتب على الفمل غير مراد یمد ذلات‌من الحكة كاسبق. 


(۱) مقتبس من سورة الل ۰۲۷ ۸۸ (۲) من ( الليم) اسجدة ۳۲ ۰ ۷ 
(۳) الظاهر التعبيم بأولا 


قوجوب الحسكة فى أفماله تابع لوجوب السکال فى ءانه وإرادئه » وهو ما 
لازاع فيه بينجميعالمتخالفين . وهكذا يقال فى وجوب ْنحةق ماأوعد ووعد به» 
فإنه تیم لکال علمه و ارادته وصدفه » وهو أصدق القائاین ٩۳۱‏ . وماجاءق 
الکتاب أو السنة ما قد يوم خلاف ذلاك يجب إرجاعه إلى بقية الآيات 
وسائر الأثار حتى ينطبق بكال الجيم على ماهدت إليه البديبيات الساق 
إيرادها وعلى مايليق الله والغ كته » وجليل عظلمته » والأسل الذى 
برجم إليه کل وارد فى هذا الباب قوله تعالى : ۱ ۰۰ وماخلقنا السموات 
والأرض ومایینهما لاعبین ( ۱۷ ) لو أردنا أن نتخذ وا لاخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلين ( ۱۸ ) بل نقذف بالق على الباطل فیدمنه فإذا هو زاهق» ول 
الویل ما تصفون ) . 

وقوله : « لامخذناه من لدنا » » أى لصدر عن ذاتنا التفردة بالکال 
الطلق لا بشو ه نقص وهو ال . و « إن » فى قوله : « إن كنا فاعلین » 
نافيه » وهو نتيجة القیاس السابق )١(‏ 


بق أن الناظرين فى هذه الحائق ينقسمون إلى قسمين : هم من يطلب 

عامها ؛ لأنه شهوة العقل وفيه لذته - فهذا اشم پسمی المعالى بأسعائها ولايبالى 
(۱) كتب الصنف ف طرة نسخته هنا مانصه : ولايقال أن غاية حكنته الوجوب عليه » 

[ لأنه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغايةغاية ؛ لأنه للبدع النی لايتاثر بشیء ولايعتوعليه 


ب أمر ما أراده . 
(؟) القياس هو قوله فى صحيفة ۰۱ فهذه اک الق نعرفها الآن 1 . 


— لن — 


جوز شرع إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز » فيسمى الحسكة غاية وغرضاً وعلة 
غائية ورعاية للمصلحة » وليس من رأيه أن يحعل لقله عداناً رده عن إطلاق 
اسم متى صح عنده معناه » وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال 
عا يوهمه اللفظ . 


ومهم من يطلب علممامع مراعاة أن ذاك دين يتعبد به واعتفاد بشئون 
لاله عنم 
عن النطق با بوم نقصا فى جانبه » فيتبرأ من تلك الألفاظ مفردها ومركبها » 
فان الوجوب عليه بوم الدكايف والالزام » وبعبارة آخری يوم القهر والتأثر 
بالأغيار » ورعاية الصلحة توه إعمال النظر و إجالةالفسكر » وها من اوازمالنقص 
فى ال » والغاية والعلة الغائية والغرض توثم حركة فى نفس الفاعل من قبل 
البدء فى العمل إلى هابته » وفيها مافى سوابقها . ولكن الله أ كير » هل يصح 
أن تکون سعة الجال »أو التمفف فى القال » سیب فى التفرقة بين الؤمنين 
وعاريهم فى الجدال » حتى یہی بهم التفرق إلى ماصاروا إليه من سوء الخال ؟ 


أفمالالعسباد 


کا يشهد سام العقل والحواس من نفسه أنه موجود ٤‏ ولا حتاج فى ذلك 
إلى دليل يهديه ولا معل پرشده » کذات يشبد أنه مدرك لأعماله الاختيارية» 


» لعبد اليد والتعظیم » ويجب الاحتياط فى تتزيهه ولو بعفة اللسان 


رن نتائجها بمقله ويقدرها بإرادته » ثم يصدرها بقدرة ما فيه ويمد إنكار 


96 — 
شىء من ذلك مساوياً لإنبكار وجوده فى مافاته لبداهة المقل . 


کا يشبد بذاك )١(‏ فى نفسه بشهده أيضا فى بنى نوعه كافة متى كانوا 
مثله فى سلامة العقل والمواس » ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فينضبه » 
وقد يطلب كسب رزق فیفوته » وربا سعى إلى منجاة فسقط فى مهلكة » 
فيعود باللائمة على نفسه إنكان لم حک النظر فى تقدير فعله » ويتخذ من خيبته 
ول مرة مرشدا له فى الأخرى ٠‏ فيماود العملمنطري قأقوم » وبوسائل حك » 
ويتقد غيظه على من حال بينه وبين مايشتهى إن كان سبب الإخفاق فى السعى 
متازعة منافس له فى مطلبه » لوجدانه من نفسه أنه الفاعل فى حرمائه . فينيرى 
لناضلته » وتارة يتجه إلى أمر أسمى من ذللك إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة 
غيره دخل فیا لتى من مصير عله »> کآن‌هب ريح فأغرق (۲) بضاعته » آونزلت 
صاعقة فأحرقت ماشيته . أو علق أمله بمعينفات » أو بذی منصب فعرل . يشحه 
من ذلك إلى أن فى الكون قوة آسمی من أن حيط بها قدرته » وأن وراء 
تدبيره سلطاناً لاتصل إليه سلطته » فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل 
إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب وجود واحد يصرفه على 


مقتضى عله وإرادته » خشم وخضم » ورد الأمر إليه فيا لقى » ولكن مع 


)١(‏ الظاهر حذف الباء فانه من شود الفىء لا الشبادة به ا فى سابق القول 
ولاحقه . 


(۲) الررع مؤثة وقد ذعل الؤلف عن تصحيحه ول يتركه لأن التأنيث مجازى . 


۵۵ 5 
ذلك لاینسی نصيبه فما بقى » فالمؤمن کا يشهد بالدليل وبالديان أن قدرة 
مكون السکائنات أسمى من قوىالمكنات » يشهد باليداهة أنه فى أعال 
الاختيارية - عقلية کانت أو جممانية قائم بتصریف ماوهب الله له من الدارك 
والقوی فما خلقت لأجله » وقد عركف القوم شکر الله على نعمه فقالوا : هو 
صرف العبد جميم ماأنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله . 

على هذا قامت الشرائع » وبه استقامت التسکالیف . ومن آنسکر شيا 
مه قد أنكر مكان الإبمان من نفسه » وهو عتّله الذى شرفه الله بالمحطاب فى 
أوامره ونواهيه 

أما الببحث فم وراء ذلك من التوفيق بين ماقام عليه الدليل من إحاطة 
عم الله وإرادته » وبين ماتشهد به البداهة من عمل الختار » فيا وفع عليه 
الاختيار ؛ فمو من طلب سر القدر الذى مهينا عن اتلوض فيه » واشتغال يا 
لانكاد تصل المقول إايه » وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من 
السیحیین والسامين » ثم | يزالوا بعد طول ال مدال وقوفا حيث ابتدءوا » وغاية 
مافماواأأن فرقوا وشتتوا » فمهمالقائل بسلطة المبد على جميع فده واستقلالهالطلق» 
وهو غرور ظاهر » وم من قال بال بر وصرحبه » ومنپم‌من قال به وتبرأ من 
امه » وهو هدم للشريعة » ومو للتسكاليف » و إبطال لحم العقل البدیپی 
وهو عاد الامان . 


ودعو ى أن الاعتقاد يكلب العيد لأذماله يؤدى إلى الاشر اك الله س 


سم 05 — 


وهو الظلم العظلم -- دعوى من : يلتفت إلى معنى الإشيراك على ماجاء به 
ال کناب والسنة » فالإشراك : اعتقاد أناخير الله ثرا فوقماوهيه الله من الأسياب 
الظاهرت » وأن لشىء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة الخاوقين » وهو 
امتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيا لا يقدر المبدعليه ‏ کالاستتصار فى 
ارب بقیر قوة الميوش » والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا” 
اله إليها » والاسثمانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغیر الطريق والدان 
ی شرعما الله لا . 
هذا هو الشرك الذی كان عایه الوئنیون ومن ماثلبم » خاءت الشریمة 
الإسلامية #حوه » ورد الأمى فيما فوق القدرة البشرية والأسباب التكونية 
إلى الله وحده » وتقرير أمرين عظيمين ها ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية 
(الأول) أن العبد بكسب بإرادته وقدرته » ما هو وسيلة لسعادته (والثای ) أن 
قدرة الله هى مرجع لميع السکائنات » وأن من آثارها ماحول بين المبد وبين ` 
إنقاذمايريده » وأن لاشىء سوى الله بمكن له أن يمد العبد بالمونة فيا ۸ 


جاءت الشريعة لتقرير ذلك وريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه فى 
توفيقه إلى إعام عله بعد إحكام البعميرة فيه » وتسکلیفه أن يرفع هته إلى 
استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من الهد فى تصحيح 
کر وإجادة العمل . ولايسمح المقل ولا لدین لأحد أن يذهب إلى غيرذلك. 


بت ۷ — 

وهذا الذى قررناه قد اهتدی إليه سلف الأمة ؛ ققاموا من الأعمال ما 
عحیت له الأمم 4 وعول عليه من متأخرى أهل النظر_إمام المرمين ابو ینی(۱) 

رود الله - وان أنكر عليه بعض من لم بفهمه . 
أ کرر القول بأن الإعان بوحدانية الله لا يقتضى من ااسکلف إلا اعتفاده 
أن الله صرفه فى فواه : فه وكاسب لإعانه ولا کلفه الله به من بقية الأعمال» 
واعتفاد أن قدرة الله فوق قدرته » ولا وحدها الساطان الأعلى فى [عام مراد 
العبد بإزالة الوانم أو مهيثة الأسباب التممة » ما لا بعمه ولایدخل نحت رادته. 


وأما التطلم إلى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقعضی الإا ن کا يبناء 
وإعاهو من شره المقول فى طلب رفم الأستار عن الا سرار .ولا أنكر أن 
قوم قد وصاوا بقوة الم والثبرة على مجاهدة امدارك إلى مااطمأنت به نفوسهم 
وتقشت به حيرتهم ولكن قليل مام - على أن ذلك نور يقذفه الله فى قلب 
من شاء » ومخص به أهل الولاية والصفاء . وكثر ما ضل قوم وأضلوا وكان 
لقالنهم أسوأ الأثر فيا عليه حال الاأمة اليوم © 
لو شأت لفربت البعسيد » فقلت : إن من بالم الحكمفى الكون أن 
تتنوع الأنواع على ماهى عليه فى البيان » ولا یکون النوع ممتازأعن غيره حت 
(۱) أمام ا مرن : لقب أبى العالی عبد الملك بن أبي تمد عبد الله بن پوسف الجوينى " 


الذى نصر مذهب السلف بالصراحة التامة . 
(۲) م جبلة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا عقائدااعامة بالبروالرافات. 


— و — 


تازمه خواصه » وكذا الال فى بيز الأشخاصء فواهب الوجود هب 
الأنواع والأشخاص وجودهاعلى ماهی عليه » ثم كل وجود متى حصل كانت 
له توابمه ؛ ومن تلك الا نواع الإنسان » ومن مبزانه -- حتى يكون غيرسائر 
الحيوانات -- أن يكون مف-کرا محتارا فى عله على مقتفی فكره » فوجوده 
الوهوب مستتبع لميزاته هذه . ولوسلبشىء منها لكان ]۱ ملكا أوحيواناً 
آخر . والفرض أنه الانسان » فهبة الوحود لهلاشىء فیها من القهر على العمل نم 
عل الواجب محيط با يمن الإنسان بإرادته وبأن عل کدا يصدر فى وقت کذا 
وهو خير يئاب عليه ؛ وأن عملا آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر والأعال 
ف جميع الأحو ال حاصلة عن الکسب والاختیار» فلا شىء فى المل بسالبالتخيير 
فى الكس » وكون مافى العل يقم لا الة إنما جاء من حيث هو الواقع 
وا انم لايتبدل 


ولنا فى علومنا الكو نية أقرب الأمثال : شخص من أهل المناد يمل عل 
اليقين أن عصيانه لأميره باختياره يحل به عقوبته لا محالة» لكنه مع ذلك 
يعمل العمل ويستقبل العقوبة وليس لشىء من علمه وانطباقه على الواقم أدلى 
أثر فى اختياره لا بانع ولا بالإلزام . فانتکشاف الواقسع للعالم لايصح فى نظر 
العقل ماما ولا ما نما . وإنما يريك الوم تنيير العبارات وتشعب الألفاظ . 


ولوشئت ازدت فى بیان ذلك ورجوت أن لا ببعد عن عقل ألف النظر 
الصحيح ول تنسد فطرته بالماحكات اللفظية » لسکن عنعتى عن الإطالة فيه 


— ۵۹ 00 


عدم الحاجة إليه فى صحة الإعان » ونقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر 
فى ذاته مهما بالغ المبر فى الإيضاح عنه » والتياث قلوب الجهور من انلساصة 
عرض التقليد» فهم يمتقدون الأمى ثم يطلبون الدليل عليه ولا بريدونه إلا 
موانقا ما يعتقدون » فإن جاءم ما حالف ما اعتقدوا نبذوه وجو افى مقاومته » 
وان أدى ذلك إلى جحد المقل برمته » فأ کثرهم يعتقد فيستدل » وقلما يمد 
ينهم من يستدل ليعتقد » فإن صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم « ويل 
لاخابط ؛ ذلك قلب لسنة الله فى خلقه ؛ وحریف لهديه فى شرعه 6 عرنهم هزة 
من الجزع » 93 عادوا إلى السكون » محتجين بأن هذا هو الألوف » وما أقنا 
إلا على معروف ؛ ولا حول ولافوة الله العلى العظيم . 
خ اه ال‌تصا 

الأدعال الانسانية الاختيارية لا فرج عن أن نسکون من الا کوان 
الواقعة حت مدارکنا» وما تتفعل به تفوسنا عند الإحساس بها أو استحضار 
صورها يشابه كل الشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض السکائنات تحت 
حواسها أو حضورها فى مخيلاتنا -- وذلك بديهى لا يحتاج إلى دليل . 

جد فى أنفسنا بالضرورة ييز بين الجيل من الأشياء والقبيح معهاء فإن 
اختافت مشارب الرجال فى فهم جمال النساء ؛ أو مشارب النساء فى معنى جمال 
الرجال * فز خلف أحد نی جال ألوان الأزهار وتنضيد أوراق الباتات 


تست 


والأشجار » خصوصا إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائثلاف 
والتناسب بين تلك الألوان بعضما مع بعش - ولا فى قبح الصورة الممثل بها 
شیم بعض أجز امه وانقطاع الببض الاخر على غير نظام » واتقمال أنفسنا 
من اميل بهجة أو إعجاب » ومن القبيح اثمئزاز أوجزع » وکا بقع هذا الييز 
فى البصر ات »بقع فىغيرها من المسموعاتوالملموساتوالمذوقات والشمومات » 
کا هو معروف لکل حساس من نی آدم باحدی تلك اطواس . 

ليس هذا موضع محديد ما هو ابثال وما هو القبح فى الأشياء » ولکن 
لا مخالفنا أحد فى أن من خواص الانسان بل وبض الیوان الكييز هما » 
وعلى هذا المييز مت الصناعات على اختلاف أنواعها » وبه ارتق العمران فى 
أطواره إلى المد الذى نراه عليه الآن * وان اختافت الأذواق ‏ فى الأشياء 
جال وقبح . 


هذا فى الحسوسات واضح كا سبق » ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة فى 
الوضوح ما يل به العقل من الوجودات العقولة وإن اختاف اعتبار الخال فيها . 
فالكال فى العقولات »كالوجود الواجب والأرواح الاطيفة وصفات اللفوس 
البشرية » له جال شمر به أنفس عارفیه » وتذسهر له بصاثر لا حظیه . وللنقص 
قبح لا تسکره الدارك العالية وان اختلفت أثر الشعور ببعض آطواره فى 
الوجدان عن أثر الإحساس بالقبيح فى احسوسات » وهل فى الناس من‌بنکر 


قبح النقص فى العقل » والسقوط فى اطمة ؛ وضعف المزيمة ؟ ویکنی أن أربابه 


هذه النقائص للعنوية مجاهدون فى إخفائها ‏ ویفخرون أحيانا بأنهم متصفون 
بأضدادها . 


وقد يحمل القبيح جال آثره » ويقبح اميل بقبح ما يقترن به؛ فالر فبيح 
مستبشع » واللك ادم الشوه اغخلقة ينبو عنه النظر ٠‏ 

لكن أثر المر فى معالة امرض » وعدل الدميم فى رعيته أو احسانه اليك 
فى خاصة نفسك ؛ يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته © فان جال 
الأثر يلق على صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجيل » ومثل 
ذلك يقال فى قبح اللو إذا أضر » واثمئزاز النفس من الخيل ذا 
غلم وأصر . 1 

هل يمكن لماقل أن لايقول فى الأفعال الاختيارية » كا قال فى لاوجودات 
«الكونية؛مع أسهانوع منهاء وتقع حت حواسنا ومدا ركنا العقليةإما بنفسهاوإما 
بأثرهاء و تتقعل فوسنا با بل بها منها کانتفمل يا برد علیهامن‌صور السكائنات؟ 
كلا بل فى قسم من الوجودات» حکما فى ذلك حك سائرها بالبداهة ٠‏ 

فن الأفمال الاختيارية ما هو معجب فى نفسه » جد النفس منه ما جد من 
جال الا ى کال رکات العسكرية للنتظمة و تقلب المهرةمن اللاعبين فى الا لاعيب 
المروفة اليوم «بالجناستيك» وكإيقاع الدنهات على القوا نين الموسيةية من العارف 
بها » ومنها ماهو قبيح فى نفسه محسمنه ما حسمن رؤية انمای‌الشوه» کتخبط 


ضعفاء النفوس عند الجزع » وكولولة النائحات ونقع الذعورین(۱) . 

ومنها ماهو قبيح لما يمقبه من الألم ‏ وماهو حسن لما مجلب من اللذة 
أو دفع الألم» الأول : کالضرب والجرح » وكل ما يولم من أفعال الإنسان . 
والثانى :كلا كل على جوع * والشرب على عطش » وكل ماحصللذة أو يدفم 
ألا ما لانحمى عده . وف هذا القسم يكون الحسن يمنى ماياذ ! والقبيح 
نى الوم . 

وقلا ختلف یاز الا نسان لاحسن والقبیح من الأفمال بالمعنيين السابفین 
عن ممييز ال ميوانات المرتقية فى ساسلة الوجود » اللهم إلا فى قوة الو جدانو محديد 
مي‌تية امال والقبح . 

ومن الأفعال الاختيارية مامحسن باعتبار مامجاب من النفع ومايقبح ما 
بجر إليه من الضرر ء ويختص الإنسان بالمييز بين الحسن والقبیح بهذا الى 
إذا أذ من أ كل وجهانه » وقما يشا ركه فيه حيوان آخر » اللهم إلا من أحط 
أجهائه » وهو خاصة العقل » وشر المحسكة الإلمية فى هبة الفكر . 

فن اللذیذ مایقبح لشؤم عاقبته » كالإفراط فى تناول الطعام والشراب » 
والانقطاع إلى سماع. الأغانى والجرى فى أعقاب الشهوات » فان ذلك مفسدة 


(۱) تقمهم : صياحهم . يقال نقم الموتإذا ارتفم . وتقمالمارخ ( كفتح) نقعا وتقوعا: 


رقم صرته . 


ا — 
للصحة مضيعة للعقل متلفة للمال مدعاة للمجر والذل وأعا قبح اللذيذ فى هذا 
إلا بالوت على أسوأ حالانه ؛ ولضعف النسبة بين متاع السذة ومقاسات 
شداید ال . 


ومن الم مايحسن كتجثم مشاق النسب ف الأعال كسب الرزق 
وتأمين الفس على حاجاتها فى أوفات الضف ‏ ومجاهدة الشبوات ومقاساة 
ا رمان من بعض اللذات حینا من الزمن » ليتوفر للقوى البدنية والمقلية حظلها 
من المت با قدر لما من اللذائذ على وجه ثابت لامخالطه اضطراب » أو على مط 
خفف من رزايا الحياة إن عدت الياة مثاراً لها . 


ومن الؤلم الذى عده العقل البشرى حسنا » مقارعة الا نسان عدوه » سواه 
كان من نوعه أو من غيره للمدافعة عن نفسه » أو عن آنصاره » ومنهم بنو أبيه» 
أو قبيلته “ أو شعبه » أو أمته ‏ حسب ارتقائه فى الاحساس - واطرند 
ولو محياته فى سبيل ذلك . كأنه برى فى بذل هذه الحياة أمنا على حياة آخری 
تشعر مها نفسه . و إن لم حددها عقله . ومنه معائاة التعب فى کشف ماعى عن 
علمه من حقائق السکون . كانه لابرى المشقةفى ذلك شيا بالقیاس إلى ماحصل 
من أذة الاطمثنان على الق بقدر ماله من الاستطاعة . 

وعد من اللذيذ الستقیح مد اليد إلى ما كسبه الغير بسعيه » واستشفاء 
ألم الحقد بإتلاف نفس الحفود عليه أو ماله »لما فىذلك من جاب الخافة العامة 


س غ — 
حتی على ذات المتعدى » وسكنك من نفسك استحضار مايتبع الوفاء بالمپود 
والمقود والغدر فما . 

کل‌هذا عرفه العةل البشری و فرق فيه بين الضار والنافع » وسی الأول 
فمل الشر والثانى عمل اللير » وهذا التفریق هو منبت المييز بين الفضيلة 
واارذيلة » وقد حددها النظر الفكرى على تفاوت فى الاجمال والتفصیل 
للتفاوت فى درجات عقول الناظرين » وناط مهما سعادة الانسان وشقاءه فى هذه 
المياة » كا ربط بهما نظام العمران البشرى وفساده » وعزة الأمم وذللها » 
وضعفها وقوتها » وان كان امحدودن لذلك والأخذون فيه محظ من الصواب 
هم العدد القليل من عقلاء البشر . 

. كل هذا من الأوليات العقلية لم حتاف فيه ملى ولا فيلسوف» فللأعمال 
الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة » 
والحس أو العقل قادر على عییز ماحسن مها وماقبح المعانى السابقة بدون 
توقف على سم والشاهد على ذلك ماثراه فى بعض أصناف الميوان » ومانشهده 
فى أفاعيل الصبيان قبل تعقل مامعنى الشرع وما وصل إلينا من تاربخ الانسان 
وماعرف عنه فى جاهايته 

وما حسن ذ کره هنا ما شاهده بعض الناظرين فى أحوال المل ؛ قال : 
كانت جماعة من المل نشتغل فى بدت طا(۱) غامت علة كأمها القاعة عراقبة 


(۱) كان يلبغى أن يقول قرية لها . 


— وس 


العمل » فرآت الشتفلات قد وضعت السقف على أقلمنالارتفاع المناسب فأصرت. 
مدمه فهدم » ورفع البنيان إلى المد الموافق » ووضع السقف على آرفع ماکان » 
وذلك من أنقاض السقف القدم . وهذا هو المييز بين الضار والنافم ‏ فن 
زغم أن لاحسن ولا تبح فى الامال على الإطلاق ققد سلب نفسه المقل » بل 
عدها أشد مقا من العل(۱) . 


سبق لنا أن واجب الوجود وصفانه الكالية تمرف بالسقل » فإذا وصل 
مستدل ببرهانه إلى إثبات الواجبوصفاته غير السمعية » وم تبلفه بذلك رسالة 
كا حصل لبعض أقوام: من البشر » ثم انتقل من النظر فى ذلك وف أطوار 
نفسه إلى أن مبدأ المفل فى الانسان ییتی بعد موته كا وقم لقوم آخرین » 
ثم انتقل من هذا مخطئا أو مصيبا إلى أن بقاء النفس البشرءة بعد الموتيستدعى 
سعادة هما فيه أو شقاء » ثم قال: إن سعادتها إما تسكون بعرفة الله وبالنضائل» 
وإنها |عا تسقط فى الشقاء بالجبل ,الله وبارتكاب الرذائل » وبی على ذلك 
أن من الأعمال ماهو نافع للنفس بعد الوت بتحصيل السعادة » وما ماهو 
ضار شا بعده بإيقاعها فى الشقاء » فأى مانم عقلى أو شرعى حظر عليه أن ينول 
بعد ذلك 2 عقله : إن معرفة الله واجبة » وان جميع الفضائل ومايتبعها من 
الأعال مفروضة » وإن الرذائل وما يكون عنما محظورة » وأن يضم لذلك 
مايشاء من القوانین ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل مايعتقد » وإلى أن 


(۱) ليته قال : أقل علدا من الل . وقد روى عن‌سلمان عليهالسلام : كن حكيما كالمل . 
(م- ه) 


س س 
يأخذوا من الأعمال بمثل ما أخذ به من حيث لم يوجد شرع يعارضه . 


أما أن يكون ذلك حالا لمامة الئاس یملمون ببقوطم أن معرفة الله 
واجبة » وأن الفضائل مفاط السعادة فى الحياة الأخرى » والرذائل مدار الشقاء 
قیها فما لايستطيم عاقل أن يفول به » والشهود من حال الأمم كافة يضال 
القائل به فى رأيه . 

ا و کانت حاجات الإنسان و مخاوفه محدودة کا هی حاجات فيل أو أسد 
مغلا » وکان ماوهب له من الفسکر واقفاً عند حد ما إليه الحاجة » لاهتدی إلى 
لمنافم وانقاء الضار على وجه لاختاف فيه أفراده » ولسعدت حياته » وتخاص 
كل من شر الاخر . ونجا بقية الحيوانات من غائلة ابيع . 

لکن قضى عليه حك نوعه بأن لأيكون لاجته حد » ولانختص معيشته 
يحو من ابلواء(۱) ولابوضع من الأوضاع » وأن يوهب من القوى الدركة 
مأيكفيه استعاله فى سد عوزه وتوفير لذانه فى أى إقلم وعلى أى حال » وأن 
مختلف ظپور هذه المدارك فى أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه 
وأشخاصه اختلافاً لاتنتبى درجاته » ولولا هذا لما خالف بقية الميوانات إلا 
باستقامة القامة » وعرض الأظفار . 


ل لد 4 


(۱) الو : جمعه جوا کسهم وسهام » وكان ف الأصل الأجواء ۰ 


س ۷ س 


وهب الله الإنسان أو ساط عيه ثلاث قوی لم يساوه فما حيوان: 
الا کر : » والخيلة » والفكرة . فالذا كرة تثير ٠ن‏ صور الای‌ماستره‌الاشتذال 
بالحاضر » فتستحضر من صور الرغوبات و الکروهات ماتنبه إليه الاشباه» 
أو الأضد'دالاضر: » فقد یذ کر الشیبشبهه » وقديذ كر بضد ہکا هو بلیپی. 
والمیال جسم من الذ کور وما حيط به من الأحوال حتی بصي ر کا" نه مشاهد » 
ْم ينثىء له مثال لذة أو ألم فى الستقبل محا کی ماذهب به الماضى » ويهمز 
للنفس فى طلبه أو المرب مئه . فدلجاً إلى المكر فى تدبير الوسيلة له . 


على هذه التو ی التلاث مستوی سعادة الا نسان وما ینیوع بلانه . 


من الناس معتدل ال کر هادى اغلیال صحيح الفسكر ؛ ينظر مثلا فى حال 
مسرف أنفق ماله فى غير نافع وضاقت يده ما یتم معيشته فی ذ كر ألا لحاجة 
مضت ؛ ثم يتخيل المال ومنافعه وماتتمتم به النفس من اللذة به » سواء فى سد 
حاجاته أو فى دنع الألم الذى دنه مشهد العاقة فىغرره بإعطاء الضطر ما يذهب 
قوق غيره ۽ وعند دلاث دوحه فكره لطلب الوسيلة إأيه من تك الو جوه 
بالعمل الوم ی است-ام ماوهبه الله من القوی فى نفسه؛ وما سخزه 4 من 


قوى الكون الحيطة به . 


ومن التاس منتحرف عن سن الاءعدال » بری مالامثلا فى ید غير فيتذ كره 


| س 


لذة ماضية اماما عثل هذا الال » ويعظم له الميال لذة مثلها فى الستقبل » 
ولا بزال يمظم فى تلك اللذة والقتع مها حتی بقع ظل اخيال على طريق الفسكرء 
فیستر عنه ماطاب مرت وجوه الكسب » وإعا يعمد إلى استمال قوته 
أو حيلئه فى سلب المال من يد مالكه لیفقه فيا خيل من النفعة » فيكون 
قد عطل بذلك قواء الموهوبة له » وأخل بالأمن الذى أفاضه الله بين عباده » وسن 
سنة الاعتداء » فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول إلى الراحة من أعال 
امقترفين لثل عمله . 
وخفيف من اانظر فى أعال البشر مجلیها جميمها على نحو ما بینا فى 
امثالين . فلقوة الا كرة وضعقها » وحدة الميال واعتداله » واعوجاج الفكر 
واستقامته » أعظم أثر فى القیبز بين النافم والضار فى أشخاص الأعمال » 
وللأمزجة والجواء وماختف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل 
عظی فى التخيل والفكر بل وفى الذ كر . 
فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار » وبعبارة 
أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح » ومن عقلائهم وأهل النظرالصمحيح 
ولازاج للعتدل منم من يمكسنه إصابة وجه الق فى معرفة ذلك » ومتفقون 
كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وان كان مؤلا فى الال » وأن 
القبيح ما جرى إلى فساد فى النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولن یتصل 
به » و إن عفامت لذته الماضزة » و لكنهم مختلفون فى الدظر إلى كل عمل بعينه 


س ۹ س 


اختلافهم فى أمزجتهم وسعنهم ومناشئهم وجميع ما یکتف بهم () . فلزلك 
ضربوا إلى الشر ف ىكل وجه » وكل يظن أنه ما يطلب ناف ویتقی ضارا . 
فالعقل البشری وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سمادته 
فى هذه الحياة ٠‏ للم إلا فى قليل من لم يعرفهم الزمن » فإ ن کان لم من الشأن 
ام ما به عرفهم أشار إلهم الدهر بأصابع الأجيال . وقد سبقت الإشارة 
إلمهم فبا 

ولست عقول الئاس سواء فى معرفة التهتعالى » ولافى معرفة حياة بعد هذه 
اليا * فم وان اتفقوا فى انلضوع لقوة أسمى من قوام »وشعر معظمهم بيوم 
بعد هذا اليوم » واسکن أفسدت الوثنية عقوهم ؛ واحرفت بها عن مسلك 
السعادة ‏ فليس فى سعة العقل الانسانی فى الأفرادكافة أن يعرف من اللهمايجب 
أن يعرف » ولا أن يفهم من الحياة الأخرة ماينبنى أن ينهم » ولا أن يقرر 
لكل نوع من الأعال جزاءه فى تلك الدار الأخرة » وما قد تیسر ذلك لقليل 
من اختصمم لله بكال العقل ونور البصیرتو ان ينل" شرف الاقتداء بهدی 
نبوى »ولوبلغه لكان أسرع الناس إلى اتباعه . وهؤلاء رعایصلون بأفکارم 
إلى العرفان من وجه غير ما يليق فى القيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلى . 


(۱) يقال : ١‏ كتنقه القوم ععنى أحاطوا به . فهو يتعدى بنفسه . وعداه بالباء سب 


(۲) الفاعل : ضمير یمود إلى كلبة «قليل» بحسب لفظما ٠‏ 


لينم ء'ية مت 


ثم من أحوال المياة الأخرى مالا يمكن لمقل بشرى أن يصل إليه 
وحده » وهو تفصيل اللذائذ و لالام وطرق الحاسبة على الا عال ولو 


پوجه ما . 


ومن الأعيال مالا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه )0 لاف هذه الماة 
ولا ما بعدها » کصور يض العبادات کا که ف أعداد الركمات وءضص 
الأعال فى المج فى الديانة الإسلامية . وكبعض الاحتفالات ق الديانة 


للوسوية ”© وضروب التوسل الزعادة فى الديانة اليبسوية - كل ذلك مالا 


(۱) أى لا يعرف وجه الفائدة فيه قسه غير كوه تعبداً مع ظهور فائدته التمبدية وهو 
فعله للحض امتثال آمر الله تعالى دون ملاحظة .نفعة خاصة به » ویعبرون عن هذا القسم من 
العبادة بغير معقول العنى . ويقابله «سقول العنى جلة وتفصيلا کالوضوء والغسل وطبارة البدن 
والثوب » نان فائدة ذلك من حفظ الصحة وراحة النفس وهناءالميشة ظاهرة . وكذلكفائدة 
الصلاة فى جلتها والصيام والزكاة وغير ذلك من حي العبادات » وقد أجملها الؤاف فى الكلام 
على الدين الإسلامى » ومن الستغرب قوله هنا : لا فى هذه الياة ولا فیما بعدها . 

(؟) يظاهر لى أن حكة يعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية هي عا کاة ما ألفه اليهود 
فى مصر ثم فلسطين من رؤية احتفالات الأمم الوثتية مع توجیه الأنقس فيه إلى عبادة الله تعالى 
والنوجه إليه وحده حت لایمودوا إلى مثال مافعاوا فى النية من اعَاذ عجل کجل المصريين 
( یس ) وإلى مثل عبادتهم . 


وأما البالغة فى الزهد التواتر عن المسيح عليه السلام فحكمته البالغةف مقاومة غلو اليهود 
والرومان فى عصره فى عبادة الال والفهوات البدئية تمبيداً لدين الإسلام الوسط العتدل 
الدائم الذى عجیء به البارقليط روح ال عمد صلى الله عليه وسلم الذى بشرثم به وقال إنه 


هو الذى يعامهم كل شیء ۰ 


— ۷١ 


مکن لمقل البشرى أن يستقل عسرفة وجه الفائدة فيه . وبمل الله أن فيه 
۹ ( , 

لهذا کل کان العقل الانسانی محتاجا - فى قيادة القوی الادرا كية والبدنية 
إلى ماهو خر له فى الحياتين ‏ إلى معین يستعين به فى حدید أحكام الأعمال» 
وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية » ومعرفة ماینبنی أن يعرف من 
أحوال الاخرة - وبالجلة فى وسائل السعادة فى الدنيا والاخرة . ولا یکون 
لمذا العين سلطان على نفسه » حتی يكون من بى جنسه » ليفهم منه أو عته 
مايقول » وحتى يكون متازاً على سائر الأفراد بأمر فائق على ماعرف ف المادة 
وماعرف فى سنة اتكليقة » ویکون بذلك مبرهنا (۷) على أنه بعکم عن الله 
اذى بعل مصال العباد ملل ماه عليه » ويمل صفاته الكالية وماينبشى أن يعرف 
منباء والمياة الآخرة وما أعد فيهاء فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن 
العم اللبير » میا للمقل على ضبط مانشتت عليه أو درك ماضف عن 
إدرا كه . 


(۱) ضرب الفزالى مثلا لمرفة المكلى فئدة المبادة فى جملتها دون بعش تفصيل 
جزئياتها ووجوب تفویض ذلك إلى على الله تعالى » فشيها بالدواء بطم المريش بالتجرية 
أو الثقة بالاطباء أنه يعنى من ااریش وهو يجه ل /فاكية 7اكبه يف لمجزاج بعضها قليل كقمحة 
أو قحين » وبعشها کثير كأوقية أو عهى أواق مثلا » ویفوض ذلك إلى عل الطبيب . 
() 5 كثر نقل اللغة على أن النون ف البرهان زائدة وأن قولهم : برهن مواد وت يقال 
أبره أى جاء بالرهان » وحک بعضیم الوجبين كالاأزهرى 


النبوة حدد ماینبنی أن يلحظ فى جانب واجب الوجود من الصفات 
وماحتاج إليه لبشر كافة من ذلك » وتشير إلى خاصنهم با يكن لهم أن 
یقضاوا به غيرم فى مقدمات عرفانهم . لکنها لاحم إلا مافيه الكفاية العامة ٠‏ 
غخاءتالنبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله و وحدانیته » والصفات التى أثيتناها 
على الوجه الذى بیناه . وأرشدت إلى طرق الاستدلال على ذلك . فوجوب 
للعرفة على هذا الوجه الخصوص > وحسن العرفة وحظر الجبالة أو المحودبشىء 
ما أوجبه الشرع فى ذلك وقبحه » ما لايعرق إلا من طريق الشرع معرفة 
قطمان بها النقس » ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق الطاوب 
من ازم واليقين والاقتناع الذى هو عاد الطمأنينة » فإن زيد على ذلك آن. 
المرفان على مايبنه الشرع يستحق المثوبة المينة فيه » وضده يستتحق العقوبة الق 
فص عليها كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة» غير أن ذلك لايناى 
أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة فى نفسها » وإنما جاء الشرع مبيئا للواقم » 
فهو لبس محدث اسن » ونصوصه تؤيد ذلك . 


وأذكر مثالا من كثير : قال تعالى على لسان يوسف ( ۱۲ : ]راب 
عتغرقون خير أم الله الواحد القبار ) ؟ بشير پذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق 


س س 


25 يفرق بين البشر فى وجمة قاوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قونهم». 
وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لا وجه قلبه إليه » وفى ذلك فساد نظامهم 
کا لاخ » وأما اعتقاد جميعوم بل واحد فهو توحيد لنازع تفوسهم إلى. 
ساطان واحد مخضم الجيع که “ وف ذلك نظام آخونیم » وهی قاعدة 
سعادنهم » وإلبها مهم فيا أعتقد» وان طالالزمان(۱) » فکا جاء الشرع مطلالبا 
بالاعتقاد جاء هدب لوجه اسن فيه . 


النبوة تحدد أنواع الأعمال التى تناط بها سعادة الانسان فى الدارین » 
وتطالبه عن الله بالوقوف عند املدود التى حددتها » وكثيراً ماتبين له مع ذلك. 
وجوه المسن أو القبح فیا أمر به أو بى عنه » فوجوب حمل من الأمور بده 
أو الندب إليه » وحظر عمل أو كراهته من البی عنه على الوجه الذى حددته 
الشريمة » وعلى أنه مثاب عليه بأج ركذا ومجازى عايه بعقوبة کذا ما 
لابستقل العقل بمعرفته » بل طريقة معرفته شرعية » وهو لايناى أيضا أن يكون 
الأمور به حسئا ف‌ذاته » بممنى أنه ما يؤدى إلىمنفعة دنيوية أو أخروية » باعتبار 
أثره فى أحوال المعيشة أو فى حة البدن أو فى حفظ النفس أو للال أو العرض » 


)كان الؤاف رضى الله تعالى عنه يعتقد أن ارتقاء الأمم من طريق داوم الكون 
والنفس والاجماع سینمهی بهم إلى التوحيد وسائر ماقرره القرآن من أصول الدین ( ۵۳:4۱ 
سعرمهم آياتنا ف الآفاق وق أقسهر' حق يلين لهم أنه ای ۳ أولم يكف يريك أنه على كل شي - 
شهيد (4ه) ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شىء حيط ) ٠‏ 


أو فى زيادة تماق القلب لله - جل شأنه كا هو مفصل فى الأحكام الشرعية . 
وقد يكون من الأعمال مالا مكن درك حسئه » ومن المبيات مالا يعرف 
وجه قبصةه ؛ وهذا النوع لاحسن له إلا الأمر »ولا قبح إلا المبى » وال أعلم . 


الال العامة 


تريد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبایغ شىء من المقائد والأحكام عن الله » 
خالق الإنسان وموفيه مالاغی له عنه » کا وفى غيره من ال کائنات سداد 


حاجامپا ووفاء وجودها على القدر الذى حدد ها فى رتبة نوعها من الوجود 7 


والكلام فى هذا البحث من وجهين : ( الأول) وهو أيسرما على التكلم 
وجه أن الاعتقاد ببمثة لرسل ركن من أركان الإعان(' » فيجب على كل مؤمن 
ومؤمنة أنيعتقد أن الله أرسل رسلا من البشرمبشرين بثوابه » ومنذرين قاب 
قاموا بتبليغ مهم ما أمرهم بتبلینه من تزه لذاته ؛ وتبيين سلطانه القاهى على 
عباده وتفصيل لأحكامه » فى فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها » وف نقائص 
قعال وخلائق ينهاهم عمها ‏ وأن يعتقد وجوب تصديقهم فى آنهم يبلغون ذلك 
عن الله ؛ ووجوب الاقتداء بهم فى سيرم » والائیار بما أمروا به والکت 


(۱) يقابل هذا الوجه حاجة البشر إلى الرسالة . وقد عقد له فصلا خاصاً سیای فى 
(صفحة .)۷٩‏ 


بت لهت سه 


عا نوا عنه » وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتبا تشتمل على ما أراد 
| أن یبلنوه من ابر عنه » ومن ال دود والأحكام التى عل المير لعباده 
فى الوقوف عندها » وأن هذه الكتب التى ازات عامهم حق » وأن بؤءن 
بام مؤيدون من المناية الإلبية با لايمهد لعقول ولا للاستطاعة البشرية » 
وأن هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو العجزة الدالة على صدق النى 
فىدعواه » فتی ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمجرة وجب التصديق 
برسالته . 


ومن لوازم ذاك بالضر ور: وحوب الاعتقاد بعلو فطرتهم » وصحة 
عقوطم » وصداپم فى أقوالبع 0 وآمانهمی تیلیع ماعهد إلهم أن یبلفوه » 
وعصمتهم من کل مايشوه السيرة البشرية» وسلامة آبدانهم ما تنبو عله 
الأبصار » وتنفر منه الأذواق السليمة » وأنهم منزهون عما يضاد شيدا من هذه 
السفات التقدمة » وأن أرواحهم مدودة من الجلال الإلبى با لايمسكن ممه 
لنفس إنسانية أن تسطو علا سطوة روحانية . أما فما عدا ذللكفهم بشر يعتريهم 
ما پمتری سائر أفراده : يأكلون ویشرون وینامون ؛ وسبون ويلسون 
فا لاعلاقة له بتبليغ الأحكام » و عرضون » و ند إليهم آیدی اللللمة » وينم 
الاضطباد » وقد يقل الأنبياء . 


العحرة لست من وع من ااستحیل مالا » فان محالمة السير الطبیعی 
المروف فى الا مجاد مما لم يقم دليل على استحالته » بل ذلك مما بقع کا يشاهد 


فى حال الریض يمتنع عن ال كل مدة لو لم يأ کل فما وهو سبح مات مم 
وجود العلةالتی ريد الضعف » وتساعد الجوع فى الإتلاف . 


فإن قيل : إن ذلك لابد أن يكون تابعاً لناموس آآخر طبيعى » قلنا إن 
واضم الناموس هو موجد الكائنات » فليس من الحال عليه أن يضع نواميس 
خاصة مخوارق المادات » غابة مافى الأمر أننا لانعرفها ولكننا نری أثرها على 
يد من اختصه الله بفضل من عنده . على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع السکون 
قادر مختار يسبل علينا العل بأنه لايمتدع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة 
وتابما لأى سیب إذا سبق فى علمه أنه حدثه كذلك . 


المعجزة لابد أن تسکون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة » وظبورها 
من آلبراهین الثبتة لنبوة من ظهرت على يده ؛ لأن النبى يستند إليها فى دعواه 
أنه مبلغ عن الله » فإصدار الله ها عند ذلك يعد تأييداً منه له فى تلك الدعوی . 
ومن امال على الله أن يؤيد الكاذب » فإن تأييد الكاذب تصديق له » 
وتصديق السکاذب كذب » وهو محال على اله فى ظهرت العجزة وهی 
مالايقدر عليه البشر » وقارنظبورها دعوی النبوة » عل بالضرورة أن الله 


(۱) يشير الصئفإلى أن دلالة المچزة وضعية ؛ لأنها من التصديق بالقول وهو المهور 
وقبل عقلية » وقیل عادية » ومن هذه المباحث ماقرره السکلمون با"دلهم النظرية ولم برد 
ق النصوص السمعية . 


ما أظرها إلا تصدیتا من لهرت على يده » وإنكان هذا الم قد يقارنه 
الانتکار مکارة ۳ 


وأما السحر وأمثاله فإن سل أن مظاهره فائقة عن" آثار الاجسام 
. والجسمانيات فى لاتعاو عن متناول القوى اامکنة اسلا يقارب الممجزة . 


فى شىء ۰ 


أما وجوب تلك الصفات النقدمة للأنبياء فلأنهم لو اتحطت فطرم عن 
.فطر أهل زمانهم » أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس أخر » أو مس 
عقوم شىء من الضعف ‏ لما كانوا أهلا لهذا الاختصاص الإلبى الذى يفوق 
کل اختصاص : اختصاصهم بوحيه » والكشف لهم عن أسرار علنه ؛ ولو 
"نسم أبدائهم عن التفرات لكان إنزعاج النفس ارام ؛ حجة للمسكر 
.فى إنكار دعوام » ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضمفت الثقة 

مهم » ولكانوا مضلين لامر شدين فتذهب | کمن بسهم » والأم ركذلك 
الو أدركهم السهو أو النسيان فما عبد ایهم تبليفه من المقائد والأحكام . 


(۱) الفعل قاق يتعدى بنفسه يقال فاق أقرانه , ولعله ضمنه معن الانفصالعلى القول يقياسية 
التضمين ومثله قوله بعده : لاتعلو عن متاول‌القوی . يقال علاه وعلا بعضهم على بش . وقد 
ضمنه من البعد . والسحر ليس من اوارق كا توم بعض امین فاته صناعة تتلق بل 

"ما ثبت بنس القرآن وتاريخ قدماء المصريين وغيرثم » وقد بينا حقيقته فى تفسير هاروت 
.وماروت ( صفحة ۳۹۸ من اازء الأول من تفسير النار ) . 


سس ۱/۸ ست 


وأما وقوع اتلطا مهم فبا لبس من الحديث عن الله ولاله مدخل فى 
التشر نم غوازه بعضهم والجمهور على خلافه * وما ورد من مثل أن الاب - 
صلى الله عليه وسل - هى عن تأبير البخل 27 ثم أباحه لظهور أثره فى انار 
فإها فمله عليه الصلاة والسلام لیم الناس أن ما يتيخذو نه من وسائل الكسبه 
وطرق الصناعات فهو موكول اعارفهم وتجارمهم ؛ ولا حظر علیمم فيه مادامت. 
الشرام مرعية » والفضائل مخية؛ وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالا کل 
من الشجرة فا خنى فيه سر النوى عن الأ کل والواخذه عليه . وغاية ماعامناه 
من حكته أنه كان سبباً لمارة الأرض ببنی آدم كأن النبى وال کل رمزان. 
إلى طورين من أطوار آدم عليه السلام » أو مظبران من مظاهر التوع الانسای. 
فى الوجود » و ال أعل ( . ومن المسر إقامةالدليلالعةلى أو إصابة دليل شرعى. 
بقطم عا ذهب إليه الجمور . 


)١(‏ تأبر النغل : تلقيحه > والحديث فى صحيح مس والروايات صرعة فى تأبيد 
قول امجوزین دون الجبور » منها رواية موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً « إن كان ذلك. 
بنفعهمفليصنعوه فاتى [عا ظننت ظناً فلا واخذوی‌باللن » ولكن إذا حدتک عن الله شیا » 
غذوا به فإنى لن أ كذب على ان عز وجل » . ورواية راقع بن خديج : « لتا أنا بسر إذا 
أمرة- بشىء من آمر دینک نفس‌ذوا به » وإذا أمرتكم بعیء من رأنى فاعا آنا بشر » 
ورواية عائعغة . « أثم أعلم بأمر دنيام » ۰ 

(؟) للمؤاف رحه الله كلام مفصل فى هذه السأنة قرره فى تفسير قصة آدم من 
سنورة البقرة » يطلب من الزء الأول من تفسير التار » فهو مما لم يحم حوله أحد 
فيما علمتا . 1 

وقد قيل أيضا : إن آدم عليه السلام لم يكن فى النة نبياً رسولاولمیکن‌معه أمة ممعي حت 


سد ۷4 س 


ماج امش رال الال 


سبق للك فى الفصل السابق ما يهم الكلام عليه من الوجه الأول ؛ وهو 
وجه ما يجب على لأؤمن اعتقاده فى الرسل . والسکلام فى هذا الفصل موجه - 
إن شاء الله إلى بيان الحاجة إليهم . وهو معترك الأفهام ومرلة الأقدام » 
ومزدحم الكثير مرت الأفكار والأوهام » ولسنا بصدد الإتيان ا قال 
الأولون ۰ ولا عرض ماذهب إليه الآخرون » ولکنا ازم ما التزمنا فى هذه 
الوريقات من يان العتقد » و الذهاب إليه من أفرب الطريق » من غير نظر 
إلى ما مال إليه الهالف » أو استفام عليه الوانق » اللهم إلا إشارة من طرف 
خن » أو إلاعا لایستفتی عنه القول الجلى . 


ولاكلام فى بيان الحاجة إلى الرسل مسلكان : ( الأول ) - وقد سبق 


الإشارة إايه - يبتدىء من الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعدللوت » وأن 


ح أن تسوء قدوتهم به » وقد صح فى حديث الشفاعةأن نوحاأولرسولأرسله اله إلى أهل 
الأرض وهو ظاهر عدة آيات فى القرآن لا محل هذا لذكرها . واعا اأغرض هنا أن قصة آدم 
عليه السلام لاترد على الدليل النظرى الذى استدلوا به على عصمة الأنبياء » والمهور,يقولون 
بأن عصمتهم عا تثبت بعد النبوة لا قبلها , واللجمع عليه منها العصمة في التبليغ أو ا يناف 
الرسالة . وعن الكفر قال السعد ى شرح المقاصد : والذهب عندنا منم الكبائر بعد البعثة ١‏ 
معطلقاً والمغائر عمداً لاسهواً » لکن لايصرون ولايفرون بل ينبهون فيتنبهون . ثم أجاب 
عن معصية آدم بأنها كانت قبل البعثة ( فال ) وكيف ولم تكن فى النة أمة وكان عن 
نسيان لقوله تعالى ( قتسى ) إل . 


A mam‏ یتح 


الما حياة آخر ی بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعم » أو نشقى فيها بعذاب ألم ۰ 

.وأن السعادة والشقاء فى تلك الياة الباقية » معقودان بأعال لارء فى حياته 
«الفانية » سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والقاصد والإرادات » 
أو بدنيةكأ نواع المبادات والعاملات . 


اتفقت كلة البشر : موحدين ووثنيين مليين وفلاسقة إلا قليلا لا بقام لحم 
وژن-علی آن‌لنفس"لاسان بقاء حیا به بعد مفارقةالبدن » وأمها لا عوت موت 
فناء ۴ » وإنما الوت. الحتوم هو ضرب من البطون واللغاء » وان اختلفت 
.منازعهم فى تصوير ذلك البقاء وفيا :کون عليه اللفس فيه » وتباينت 
.مشاربهم فى طرق الاستد عليه » فن‌قائل بالتناسخ فى أجساد البشر أو الميوان 
.على الدوام » ومن ذاهب إلى أن التناسخ يهى عند ما تبلغ الس أعلى 
مرانب السکال ؛ ومنهم من قال إنها متى فارقت الجسد عادت إلى مجردها عن 
اللادة حافظة لما فيه لها أو مابه شقونها » ومنهم من رأى أنها تعلق بأجسام 
أثيرية » ألطف من هذه الأجسام الرئية » وكان اختلاف المذاهب فى كنه 
السعادة والشقاء الأخروبين وفيا هو متاع المياة الآخرة » وفى الوسائل الى 
تمد لیم أو تبعد عن النكال دام » وتضارب آراء لام فيه قدعاً وحديثاً 
ما لا نكاد حصی و جوهه . 


nn 


(۱) يريد بالفناء النتى : الزوال الطلق والا فالفناء يطلق على مافسی به 
.الموت الحتوم , 


- A) 35 


هذا الشعور العام حياة بعد هذه الحياة النبث فى جيم الأنفس :عالها 
و جاهلیا ظ وحشيها ومست نسها ؛ و ادیها وحاضرهاء قدعما وحدینها ؛ لاکن 
أن يعد ضلة عقلية » أو تزعه وهية » وإعا هو من الاهامات القى اختص مها 
هذا التوع فك ألم الانسان أن عقله وفکره ها عاد بقائه فى هذه المياة 
ادنيا » وإن شذ أفراد منه ذهبوا إلى أن العقل والفسكر ليسا بکافیین للا. شاد 
فى عمل ما » أو إلى أنه لا عکن لعقل أن يوقن اعتقاد» ولالفشکر أن بصل 
إلى وود » بلقالوا إنه لاوجود الا فىاختراع یال » وإنهم شا کون حتی 
فى آنهم شا کون » ول يطعن شذوذ هؤلاء فى صحة الإهام العام المشعر لسائر 
أفراد النوع أن الفکر والعقل ها ركن الحياة وأس البقاء إلى الأجل الحدود > 
كذلك قد ألمت العقو لو أشعرت النفوس أن هذا العمر القصير لبس هو 
نی ماللا نسان فى الوجود » بل الإنسان بازع هذا الجسد »كا ينزع الثوب 
عن البدن » م یکون حا بافيا فى طور آخر وان لم يدرك کنهه . 


ذلك هام يكاد بزاحم البدسهة فى الجلاء » يشر كل نفس أنها خلقت 
مستعدة لقبول معلوت غير متناهية من طرق غير محصورة » شيقة إلى لذائذ 
غير حدودة ولا واقفة عند غاية » مهيأة لدرجات من الكيال لا حددها أطراف 
ار انب والفایات “ معرضة لالام من الشبوات وتزمات الأهواء “ ولزو ات 
الأمراضعلى الأجساد ؛ ومصارعة الجواء والحاجات » وضروب من مثل ذلك 


لاندخل حت عد » ولاتذمبىعند حد . الام يلفها بمد هذا الشعور إلى أن و اهب 
(م - )٩۱‏ 


“AN —‏ 
الوجودالانواع » وإنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة ف البقاء » و )يعمد فى تصرفه 
العبث والكيل ال جزاف » فا كان استعداده لقبول مالا يتناهى'من معلومات 
وآلام ولذائذ وكالات » لايصح أن يكون بقاژه قاصراً على أيام أو سنين 


شعور يبيج بالأرواح إلى حسس هذا البقاء الأبدى وماعسى أن :- ن 
عايه متى وصلت إليه » وكيف الاهتداء وأبن السبيل » وقد غاب الطلوب 
وأعوز الدليل ؟ شمورنا بالحاجة إلى استمال عقولنا فى تقوم هذه العيشة 

" القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المبج الأقوم » بل ازمتنا الحاجة إلى 
التعليم والإرشاد » وقضاء الا زمنة والاأعصار » فى تقوم الا نظار وتعدیل 
الأفكار » وإصلاح الوجدان . وتثقيف الأذهان » ولا نزال إلى الآن من م 
هذه الحياة انیا فى اضطراب لا ندرى متی مخلص منه » وفی‌شوق إلى طم نبنة 
لا نل متی نتعهى إليها . 

هذا شأننا فى فم عام الشهادة ؛ شاذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا فى 

العم يما فى عالم الغيب ؟ هل فما بين أيدينا من الشاهد معام نهتدی بها إلى 

ناب ؟ وهل فى طرق الفسكر مایوصل كل أحد إلىمعرفة مافدر له فى حياة 
يشعر يها » وبأن لا مندوحة عن القدوم عليها » ولسكن لم يوهب من القرة 
ما يغذ إلى تفصيل ما أعدله فيها » والشتون التى لابد أن يكون عليها بعد 
مفارقة ما هو فيه» أو إلى معرفة بيد مر یکون تصريف تلك الشئون ؟ 


سب ۸۳ سامت 


هل فى أساليب النظر ما يأخذ بك إلى اليقين بمن'طها من الاعتقادات 
والأعمال » وذلك الكون مجبول لديك » وتلك الحياة فى غایةالشموض 
بالنسبة إليك ؟ كلا » فإن الصلةبين العالمين نكاد تسکون منقطمة فى نظر المقل 
ومرامی الشاعی » والاشتراك بینهما إلا فيك أنت »© فالنظر فى العلومات 
الحاضرة ۱ لابوصل إلى اليقين يحقائق تلك الموالم الستقبلة ٠‏ 


آفلیس من حكة الصانم کم » الذى أقام أمر الإنسان على قاعدة 
الإرشاد و السام » الذى خلق الإنسان » و عامه البيان » عله الكلام لتقام » 
والكتاب للتراسل » أن جمل من مراتب الا نةس البشربة مرنبة يعد لهاعجض 
فضله بعض من يصطفيهمن خاقه » وهو عم حیث سل رسالته؟ ميزه بالفطر السليمة 
ويبلغ بأرواحهم من الكال مايليقون معه للاستشراق بأثوار عمه » والأمانة 
على مکنون سره » ما لو انتكشف لفيرم انکشافه لهم لقاضت له نفسهء 
أو ذهبت بعقله جلالته وعظمه » فبشرفون على الغيب بإذنه»ويعلمون ماسیکون 
من شأن الداس فيه * ویکونون فى مراتبپم العاوية على نسبة من العالين . 
مهاية الشاهد » وبدابة الغائب » قپی‌فالدنیا كأمهم ليسوا من‌آهلها وه وفد الاخرة 
فى لباس من ليس من سکانها » ثم يتلقون من آمره أن حدئوا عن جلاله » 
وماخنى عن العقول من شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه » 
وما قدر أن يكون له مدخل فى سعادمهم الأخروية وأن يبينوا للناسمنأ حوال 


الآخرة مالابد لهم من علمه » معبرين عنه بما محمله طاقة عةولهم »ولا يبعد عن 


متداول أفهامهم » وأن بلغا عنه شرام عامة حدد لحم سيرم فى تقويم نفوسهم 
وكبح شروانهم » وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشتائهم ‏ فى ذلك 
۱ البكون الغیب من مشاعرهم بتفصيله اللاصق علمه بأعماق تارم فى إجماله » 
ويدخل فى ذلا جمیع الأحكام التعلقة بکلیات الأعمال ظاهرة وباطنة » ثم 
يؤيدم با لا تبلغه قوی البشم من الآيات» حتى تقوم بهم الحجة “ويم الإقناع 
بصدق الرسالة » فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين 


ومئذرين ۰ 


لا ریب أن الذى أحسن كل شىء خلقه » وأبدع فى كل كائن صنعه . 
وجاد على كل حى ما إليه حاجته . ول حرم‌من ر ته حقیراً ولا جليلا من خلقه» 
يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنعه » وأقام له من قبول الع ما يقوم مقام 
الواهب التی اختص بها غيره» أن ينقذه من حيرته » وخلصه من التخبط فىأم 
حياتيه » والضلال فى أفضل حاليه . 


يقول قائل : و لم يودع فى الغرائز مأمحتاج إليه من الم ؛ ولم يضع فیوس| 
الانقياد إلى العمل وساوك الطريق الؤدية إلى الغاية فى المياة الأخرى ؟ وما هذا 
النحو من عجائب الرحمة فى المداية والتعايم ؟ وهو قول يصدر عن شطط 
العقل ‏ والغفلة عن موضوع البحث - وهو النوع الانسانی - ذلك النوع على 
ما به ؛ وما دخل فى تقوم جوهمه من الروح الفکر » وما اقتضاه ذلك من 


بت ۸۵ سب 


الاختلاف فى سرانب الاستعداد باختلاف آفراده » وأن لا یکون کل فرد منه 
مستمداً لكل حال بطیمه » وأن یسکون وضع وجوده على عاد البحث 
والاستدلال » فلو ألحم حاجانه كا تلم الميوانات لم يكن هو ذلاث النوع ؟ بل 
کان إما حيو انا آخ ركالحل وال » أو ملكا من اللائکة لبس من سكان 


هذه الأرض . 


اسان نرب 


أرتنا الأيام خابرها وحاضرها أن من الناس من ختزل نفسه من جماعة 
البشر وینقطع إلى بعض الغابات أو إلى رءوس الجهال » ویستانس إلى الوحش 
ويعيش عيش الأوابد من الميوان » يتغذى بالأعشاب وجذور النبات» ويأوى 
إلى الكهوف والغاور » وبتق بعض العوادى عليه بالصخور والأشجار » 
ويكتق من الثياب بما مخصف من ورق الشجر أو جاود الحالك من حيوان البر» 


ولا زال كذلك حتی يفارق الدنیا . 


ولكن مثل ه.-ذا مثل النحلة تنفرد عن الدبر(۱ وتعيش عيشة لا افق 


معما قدر لدوءهاء وإنما الإنسان نوع من تلك الأنواع التى غرز فى طبمها أن 


(۱) الدير بالفتح والکسر . جماعة الاحل وكذا الزنابير . 


تعيش مجتمعة و إن تعددت فما الجاعات » على أن يكون لكل واحد من الجاعة 
عمل يعود على امجموع فى بقاثه » وللمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه فى 
ناه وبقاله » وأودع ىكل شخص من أشخاصها شمور ما محاجة إلى سائر 
أفراد الجاعة التى یشملها اسم واحد . وتاريخ وجب ود الإنسان شاهد بذلك 
فلا حاجة إلى الإطالة فى بيانه . وكفاك من الدليل على أن الإنسان لا بعيش 
إلا جملة ما وهبه من قوة النطق .فا يخلق لسانه مستعداً لقصو ر العا 
فى الألفاظ وتألیف العبارات إلا لاشتداد الماجة إلى التفام » وليس 
الاضطرار إلى التقام بين اثنين أو أ كثر إلى الشهادة بأن لاغنى لأحدم. 
عن الاخر . 

حاجة کل فرد من الجاعة إلى ساترها مما لا يشتبه فيه » وکا کثرت مطالب 
الشخص فى معيشته ازدادت به الماجة إلى الأيدى العاملة » فتشعد ااجة ؛وعلى 
أثرها الصلة من الأهل إلى العشيرة » ثم إلى الأمة و إلى النوع بأسره . وأيامنا 
هذه شاهدة على أن الصلة:التابعة لاحاجة قد تعم النو ع كا لا خی . 


هله الحاجة_ خصوصا فى الأمة الق حفقت عتوامها ‏ لما صلات وعلانق 
ميزتها عما سواها : حاجة فى البقاء » حاجة فى القع زايا الحياة » حاجة فى جلب 
الرغائب ودفع الکاره من كل نوع!. 


أو جرى أعس الإنسان على أس اليب الللقة فى غيره » لسكانت هذه الحاجة 


سس اس 


من أفضل عوامل الحبة بين أفراده » عامل يش رکل نفس أن بقاءها مرتبط 
بيقاءالكل ؛ فالکل منهابمئزلة بعض قواها السغرقلنافعپاودرهمضارها .والحبة - 
عماد الس[ ورسول السكينة إلى القاوب » هى الدافع لكل من التحابين على 
سل لصالحة الا خر » الناهض بكل مهما لمدافعة عنه فى حالة الحطر ؛ فكان 
من شأن الحبة أن تسكون حفاظاً لنظام الأمم وروحا لبقائهاء وكان من حالها 
أكون ملازمة لاحاجة على مقتضی سنة کون ؛ فإن الحبة حا جةلنفسك إلى 


من حب أو ما تحب » فإن اشتدت کانت ولعا وعشقا . 


لکن كان من قواین الحبة أن تنغاً وقدوم بين متحابين إذا كانت الحاجة 
إلى ذات الحبوب أو ما هو فا لا یفارقبا » ولا يكون هذا النوع متها فى 
الإنسان إلا إذا كان منشؤه أمراً فى روح الحبوب وثمائله التى لا تفارق ذاته» 
حى كون لذة الوصول فى نفس الاتصال لاق عارض يتبعه . فإذا عرض 
التبادل والتعارض ولوحظ ف العلاقة بینپما » حولت الحبة إلى رغبة فى الانتفاع 
بالعوض » وتعلقت بالنتفع به لا بمصدر الانتفاع . وقام بين الشخصين 
مقام الحبة إما ساطان » القوة أو ذلة الخافة » أو الدهان وانلديسة من 
الحانبين . 


يحب السکلب سيده و مخاص له ويدافع عنه دفاع الستمیت لما برى أنه 


فى شعوره بصورة من یکفلبا له » فپو يتوقع فقدها بفقده » فيحرص عليه 
حرصه على حياته » ولو أ نة انتقلمن حوزته إلى حوزة آخر » وغاب عله السدين 
ثم رآه معرضا طعر ماء عادت إليه تلك الصورة بصل بعغما بعضا واندفع إلى 
خلاصه عا تمكنه القوة . 


ذلك لأن الإلهام الذى هدى به شعور الكلب ليس ما تتسم به المذاهب » 
فوجداله يتردد بين الاحسان ومصدره و لیس له وراء‌هما مذهب » فاجته فی‌سد 
عوزه هی حاجته إلى لام بأصيه » فیحبه حبته لنفسه » ولاپبخس ۳ شوب 
التعاوض فى انلدمة . 


أما الانسان - وما أدراك ما هو - فليس آمره على ذلك . ليس تمن يلوم 
ولا یت »ولا من یشعر ولا يتفكر » بل کان كله النوعى فى اطلاق مدا رکه 
عن القيد » ومطالبه عن النهايات » وتسليمه على صغره إلى الا الا كبر على 
جلالته وعظمه » يصارعه بعوامله وهی غير مخصورة » حتی يعتصر منه منافمه 
وهی غير محدودة » وإيذاعه من قوى الإدراك والعمل ما يمينه على الغالبة » 
وعکنه من الطالبة بسعيه ورأيه » ویتبع ذلك أن يكون له فی کل کان ما بصل 
إليه لذة » ومجوار کل لذة 1 وعخافة » فلا تنمبی رغائبه إلى غاية » ولا تقف 
خاوفهعند نهایت(۷۰ : ۱٩‏ إن الإنسان خلی‌هاوعا (۲۰) إذا مسه‌الشرجزوعا(۲۱) 
وإذا مسه اللمير منوعا ) ٠‏ 


تفاوتت أفراده فى مواهب النهم وفی قوى العمل وفى الهمة والعزم » فنهم. 
للقصر ضعفاً أو كسلا » التطاول فى اارغبة شهوة وطعما » رى فى أخيدأ نهالمون 
له على ما يريد من شئون وجوده » لكنه يذهب من ذلك إلى. یل اللذة فى 
الاستثثار محميع مافى يده » ولا يقنم بمعاوضته فى رة من کار عمله » وقد شد. 
الذۃ فى أن بتمتع ولا يعمل » ویری ار فى أن يقبي مقام العمل + ]عمال اکر 
فى اقباط ضروب الیل » ليتمتع وان ينفع »ویب عليه ذلك حتى بخ 
أن لا ضمير عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته ؛ ولا يبالى بإرساله إلىءالم 
العدم بعد سلبه » فكلا حثه الذ کر واعخميال إلى دفع مافة أو الوصول إلى اذيذ 
فتح له الفسكر باباً من اليلة » أو هيأ له وسيلة لاستمال القوة » فقام التناهب 
مقام التواهب ؛ وحل الشقاق محل الوفاق » وصار الضابط لسيرة الإنسان 
ما اليلة و اما القبر . 


هل وقف الموى بالإنسان عند التنافس فى اللذائذ الجسدانية وتجالد 
أفراده طمعا فى وصول كل إلى ما يظنه غاية مطلبه ون لم سکن له غاية ؟ : 
كلا! ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية» وکان من أعظم همه 
أن يشعر بالكرامة له فى نفس غيره من تجمعه معهم جامعة ماحسما مد إليه 
نظره » وقد بلغت هذه الشهوة دا من الأنفس كادت تتغلب على 
جمیم الشهوات » وأخذت لذة الوصول إليها من الأرواح سكا كاد 


— ۹ 


الا تصمد له" سائر اللذات » وهی من أفضل الموامل قى إحراز الفضائل » 
وکین الصلات بين الأفراد والأمم » لو صرفت فيا سيقت لأجله . ولكن 
احرف مها السبی ل کا احرف بيرها للا سباب التى أشر نا إليها من التفاوت فى 
مراتب الإدراك والممة والمزعة » حتى خيل لكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء 
مئزاته فى القلوب بإخافة الامن"" وإزعاج الساكن » وإشعار القلوب رهبة 
الخافة لا مبيب اطرمة . 
هل يمكن مع هذا أن يستقم آمر جاعة بنى نظامهم وعلق بقاؤم فى اللياة 
على تعاونهم ورفد بعضهم بعضًا فى الأعيال ؟ أو لانسكون هذه الأفاعي ل السابق 
يذ كرها سبباً فى تفانيهم ؟ لاريب أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب 
الحال » فلا بد للنوع الإنسانى فى حفظ بقائه من الحبة أو ما ينوب منابها . 


أ بمض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة إلى العدل » وظنوا كا ظن بعض 
العارفين » ونطق به فى كامة جليلة : « إن المدل نائب الحبة » نم لايمخاو القول 
من حكة » ولكن من الذى يضم قواعد العدل و مل السكافة على رهاینها ؟ 
قيل ذلك هو المقل . فكأ كان الفكر والذكر وانخيال ينابيعالشقاء »كذلك 
تسكون وسائل السعادة وفيها مستقر السكينة » وقد رأينا أن اعتدال الفکر 
وسعة العم وقوة المقل وأصالة اشسکی تذهب يكثيرمن النأس إلىماوراءحجب 
(۱) الأصل أن يقال : لا تسكاد تصعد إليه الخ أو كاد أن لاتصعد إليه ٠‏ 


(؟) يحتمل أن تکون الكامة ( الامن ) اسم فاعل وهو الناسب لا بعدهوأنتكون 
مصدراً ععناه وهو ظاهر نسخة الؤلف » إذ ليس فا علامة المد . 


الشبوات » وتعاو بهم فوق ما تخیله الخاوف . فيعرفون لكل حق حرمته ؛ 
وعيزون بن لذة ما يفتى ومنقعة ما یبق . وقد جاء مهم أفراد ی کل اس 
وضعوا أصول الفضيلة وکشفوا وجوه الرذيلة » وقسموا أعمال الانسان : 
إلى ما حضر لذته وتسوء عاقبته »وهو ما بحب اجتنابه . وإلى ما قد شق 
اله ولكن سر منبته وهو ما يحب الأخذ به . ومنهم من أنفق فى 
الدعوة إلى رأيه نفسه وماله . وقضی شبيد إخلاصه فى دعسوة قومه 
إلى ما حفظ نظامهم . فبؤلاء المقلاء هم الذين يضعون قواعد العدل . 
وعلى أهل السلطان أن وا السكافة على رعاینها . وبذلك بستقم 


۴ 


هذا قول لا جافی الق ظاهره » ولكن هل سمع فى سيرة الإنسان وهل 
ينطبق على سنته أن مخض مكافة آفراده أو الغالب منهم ارأى العاقل جرد أنه 
الصواب ؟ هل كنى فى إقداع جماعة منه کشمب أو أمة قول عاقلهم : نهم 
مخطئون » وان الصواب فيا يدعوم إليه ؟ وان أقام على ذلك من الأدلة ماهو 
أوضح من الضياء» وأجلى من ضرورة الحبة للبقاء ؟ كلا الم عرف ذلك فی 
تاريخ الإنسان ولا هو ما ينطبق على سنته » فقد تقدم لنا أن مهب الشقاء 
هو تفاوت الناس فى الإدراك » وهم مع ذلك بدعون المساواة فى العقلوالتقارب 
فى الأصول » ولا يعرف جمهورهم من حال الفاضل » إلا کا يعرف من أمر 
الجاهل » ومن لم يكن فى مرتبتك من العقل » لم يذق مذاقك من الفضل ؛ 


سب ٩۷۲‏ س . 


فجرد البيان العقلى لا يدفم نزاءا ولا برد طمأنيدة » وقد يكون القائم على 
ما وضع من شريعة المقل من يزعم أنه أرفع من واضعها » فيذهب بالناس 
مذهب شهوانه » فتذهب حرمنها » وينهدم بناؤها » ويفقد ما قضد وضما . 

أضف إلى ماسبق من نزعات الفسكر ونرعات الأهواء » شعورا هو ألصق 
بالغريزة لبشر بة وأشد ازوماً ها : کل إنسان مهما علا فكرء وقوى عقله » 
أو ضفت فطنته واحطت فطرته » جد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفم من 
قوته » وقوة ما أنس منه الغلية عليه ما حوله » وأنه كوم بإرادة تصرفه 
وتصرف ماهو فيه من الموالم فى وجوه ربما لا تعرفها معرفة العارفين » 
ولا تتطرق لها إرادة الختارين . 


تشع رکل نفس نبا مسوقة لعرفة تلاك القوة المظمى » فتطلبها من حسما 
تارة ومن عقلها أخرى » ولا سبيل ها إلا الطريق التی حددت لنوعها وهی 
طريق النظر » فذهب کل فى طليها وراء رائد الفكر » همهم من تأوطا ببعض 
الحيوانات اكارة نفعها أو شدة ضررهاء ومنهم من عثلت له فى بعض 
الكوا کب لظهور أثرها ؛ ومنهم من حجبته الأشجار والأحجار لاعتبارات 
له فيا ؛ ومنهم من تبدت له آثار قوی مختلفة فى أنواع متغرقة تتماثل فى أفراد 
كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع . عل لسكلنوع إلا . 


لکن وکا رق الوجدان و اطفت الأذهان ونفذت البصائر » ارتفع الفكر 


وجات النتأئج ؛ فوصل من بلغ به علمه بعض النازل من ذلك إلى معرفة هذه 
القدرة الباهرة | واهتدی إلى آنا قدرة واجب الوجود ؛ غير أن من أسرار 
الجيروت ما خض عليه قل يسم من الخبط فيه » ثم لم يكن له من الميزة الفائقة فى 
قومه مايحملهم على الاهتداء بهديه » فبق اطلاف ذائسا والرشد ضائما . 


تفق الناس فى الاذعان لما فاق قدر مم ولا متناو ل استطاعامهم 3 
j‏ ۳ اختلفوا فى فهم ما تلجثیم النطرة إلى الاذعان له اختلافاً كان أشد 
ثرا نی التقاطم بینهم و ره أعاصير الشقاق فم » من اختلافهم فى فم 


إن كان الانسان قد فطر على أن یمیش فى جملة ول ينح مع تلك الفطرة 
ما متحه النحل و بعض أفراد ال مثلا من الإلهام امادی ۳ مايازم لذلك » 
وإعا ترك إلى فسكره یتصرف به على حو ما سبق »كا فظر على الشعور بقاهر 
تنساق نفسه بالرغم عنها إلى معرفته » ول يفض عليه مع هذا الشمور عرفانه © 
بذات ذلك القاهر ولا صفاته » وإنما ألق به فى مطارح النظرء تحمله الأفكار 
فى مجاریها وترى به إلى حيث يدرى ولا يدرى » وفی كل ذلك الويل على 
جماعته » واللخطر على وجوده قبل منى هذا النوع بالنقص ورزىء بالقصور 

(۱) لعل الأصل ( عرفان ) فإن فى إضافة العرفان الى إلى انق عنهاثيااً له فان الأصل فى 


مثل هذه الإضافة الملك وما فى معناه وهذا جم بين النفي والإثبات كا بينه الإمام عبد القاهر 
فى دلائل الإعجاز وهو ظاهر بنفسه لمن تأمله والناس عنه غافلون . 


عن مثل مابلنه أضعف ال حيو انات وأحطما فى منازل الوجود ؟ نعم » ه وکنذاك 
مولا ما آثاه الصانع السك من ناحية ضعفه . 

الإنسان عجيب فى شأنه : يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب اللکوته 
وبطاول بفكره أرفع سام الجبروت (۲۱ » ويسامى بقوته مایمظم عن أنه 
يسامى من قوى الكون الأعظم » ثم يصغر ويتضاءل وينحط إلى أدلى درك 
من الاستسكانة واتلضوع متی عرض له أمر مالم يعرف سببه ول يدرك منشأهه 


من ذلاك الضعف قيد إلى هداه » ومن تلك الضعة أخذ بيده إلى شرف 
سعادته » أ کل الواهب اللواد لملته ما اقتضت حكته فى خصیص نومه ,ما 
ميزه عن غيره أو ينقص من أفراده 29 » وكا جاد على كل شخص بالمقل 
الصرف لاحواس لينظر فى طلب اللقمة وستر العورة والتوق من ار والبرد » 
جاد على اللجلة بما هو مس بالحاجة فى البقاء » وآثر فى الوقاية من غو اث ل الشقاء » 


(۱) الللكوت صيغة مبالثة الملك ولا بطلق إلا على ما لله تعالى سنه دوت ملكه 
البغير » ومثله الرهوت والرهيوت والبروت » وهذا من الب وهو اصلاح الکس 4 
وامل‌کوت والمبروت معنى آخر فى اصطلاح الصوفية يراجم فى تعريفات السيد الجرجافد 
وغيرها . 1 


(۲) أى أ كل للمجموع مالا يصل إليه كسب الأفراد ما يفضل به النوع غيره وهو 
الوحى الذى هو له كالعقل للافراد . 


— 66 د 


وأحفظ لنظام الاجماع الذى هو عاد كونه بالإجساع ‏ من" عليه بالنائب. 
اطقیتی عن ابة بل الراجع بها إلى النفوس التى أقفرت منها » لم مخالف سنته 
فيه من بناء کونه على تاعدة التمليم والإرشاد » غير أنه آناه مع ذلك من. 
أضعف الجبات فيه وهی جبة اتلضوع والاستسکانة » فأقام له من بين أفراده. 
مرشدين هادین » ومیزم من ينها مخصائص ف أنفسهم لا يشركهم فيها سوام, 
وأبد ذلك زيادة فى الإقتاع بآيات باهرات تلك النفوس » وتأخذ الطريق على 

سواق العقول » فيستخذى الطامح » ويذل الجامح » ويصد بها عقل العاقل. 


قيرجم إلى رشده » وينبهر لحا بصر الجاهل فيرتد عن غيه . 


بطرقون الفلوب بقوارع من أمر الله » ويدهشون الدارك ببواهر من 
أيانه » فيحيطون المقول با لا مندوحة عن الإذعان له » ويستوى ف اارکون لا 
مجيئون به المالك والماوك› والسلطان والصعاوك » والماقل والجادل» والفضول. 
والفاضل » فيكو ن الوذعان همم آشبه بالاضطراری منه بالاختیاری النظری . 

يعلمونهم ماشاء الله أن يبلح به معاشهم وسعادهم » وما آراد أن یملموه 
من شئون ذانه وکال صفاته - وأولئك هم الأنبیاء للرساون - فبعثة الأنبياء. 
- صاوات الله عليهم ‏ من متمات کون الانسان ومن أهم حاجاته فى بقائه . 
ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص نعمة أتمها الله ( لثلا يكون للناس, 
على الله حجة بعد الرسل ) وسنتسكلم عن وظيقتهم بنوع التفصيل فيا بعده. 


- ٩ 


امکان الوكى 


الكلام فى إمكان الوحى یی بعد تعريفه لتصوير العنى الذى براد منه . 
ولنعرف المنی الحاصل بالمصدر فيفهم معنى الصدر نفسه » ولا يعنينا ما تثيره 
الأافاط فى الأذهان . ولنذ كر من اة مأ بناسبه » يقال ؛وحیت إليه وأوحيت 
إذا كلمقه عا تخفيه عن غيره » و الوحی مصدر من ذلك » واکتوب والرسالة» 
.وكل ما ألفيته إلى غيرك ليماله ء ثم غلب فيا يلق إلى الأنبياء من قبل الله . 
وقيل الوحى : إعلام فى خفاء » ويطلق وراد بهالوحی . وقد عرفوه شرعا أنه 
إعلام الله تعالى لنى من أنبيائه مك شرعى ونحوه . أما حن فتعرفه على شرطنا 
بأنه عرفان جده الشخص من نقسه مع اليقين بأنه من قبل الله بوساطة أو بغير 
.وساطة » والأول بصوت يتمثل لسمعه ۴۳ أو بغير صوت » ويفرق يدنه وبين 
امام » بأن الإلهام وجدان تستيقنه الاس وتنساق إلى مایطلب على غير شعور 
.منها من أبن آتى » وهو أشبه بوجدان ال جوع والعطش وازن والسرور . 
أما إنكان حصول هذا النوع من العرفان ( الوحى ) وانكشاف ما غاب 
من مصال البشر عن عامتهم ان يخدصه الله يذلاك » وسهولة فهمهعند العقل ‏ فلا 


(۱) کسلصلة الجرس ء أو كلام املك کا ورد فى الحديث الثاتى من‌صحیح البخارى انهی 
.من حاشية سخة المؤلف. 


— 4۷ —_ 


أراه ما يصعب درا که إلا على من لا يريد أن يدرك » ويب أن يرغم تسه 
النبامة على أن لا تفه . نعم يوجد فى کل أمة وف كل زمان أداس يقذف يهم 
الطيش والتقعس فى العل إلى ما وراء سواحل اليقين » فسقطون فى رات من 
الاك فى كل مالم بقع حت حواسپم اس » بل قد يدركهم الريب فا هو من 
.متنا لها كا سبقت الإشارة إليه ؛ فكأنهم بسقطتهمهذه اتحطوا إلى ما هو دی 
من مرانب أنواع أخرى من الحيوان » فيفسونالعقل وشثونه ؛وسره ومكنونه» 
وجدون فى ذلك لذة الإطلاق عن قيود الأوامر والنواهى » بل عن عابس 
الحشمة التى تضمهم إلى النزام ما يليق ؛ و عجرم عن مقارفة ما لا يليق » کا 
هو حال عير الانسان من الميوان » فإذا عرض عليهم شىء من الكلام فى 
النبوات والأديان ؛ وم من آفسپم‌هام*بالاصنام»دافعوهعا أوتوا من الاختیار 
ی النظر » وانصرفوا عنه » وجماوا أصابمهم فى آذانهم » حذر أن يخالط الدليل 
أذعانهم » فيازمهم العقيدة » وتتبعها الشريعة » فيحرموا لذة ماذاف‌وا 
وماحبون أن بتذ وا » وهو مرض فى الأنفس والقاوب بستشنی مته بالل إن 
شاء الله . 

قات : أى استحالة فى الوحی وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من 
. غير فكر ولاترتيب ءقدمات » مع العم أن ذلك من قبل واهب الفسكرء وماج 
النظر » مت حفت العناية من ميزته هذه النعمة . 


ماشيدت ب البديبة أن درجات المقول متفاوتة بو بمضها بمضا » وأن 


(م س ۷) 


ست 6 س 


الأدنى مها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الاجال » وأن ذلك لس 
لتفاوت الراتب فى التعلے فقط » بل لابد معه من التفاوت ف الفطرالتی‌لامدخل 
فا لاختيار الإنسان وكسبه » ولا شبهة فى أن من النظريات عند بعض العقلاء 
ما هو بدیپی عند من هو أرق منه. ولا تزال لاراتب ترتق فى ذلك وله 
مالا محصره المدد » وأن من أرباب الحمم وكبار النفوس ما بری البعيد عن 
صغارها(١)‏ قريباً فيسعى إليه ثم ید رکه »والناس‌دونه يتكرون بدايته بویمجبون 
لمهايته » ثم يألقو ن ما صار إليه كآنه من العر وف الذى لاينازع »والظاهر الذى 
لا جاحد» فإذا أنكره منسکر ثاروا عليه ثورمهم فى بادىء الأمر على من 
.دعام إليه » ولا بزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهيا ف ىكل امس 
إلى اليوم . ۱ 


فإذا سل ولا حیص عن التس ليم ما أسإفنا من القدمات »فن ضعفه 
العقل والنسكول عن النتيجة اللازمة لمقدمامها عند الوصول لها » أن لایس بأن 
من النفوس البشرية ما يكون ها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من 
حض الفيض الالبی لان تتصل بالأفق الأعلى » وتننهى من الإنسانية إلى الذروة 
الملیا » وتشهد من أمر الله شود المیان » مالم يصل غيرها إلى تعقله أو محسسه 
بعصا الدليل واابرهان 6 ونتاق عن العليم الحكي »ما تساو وضو على مايتاقاه 


(۱) أى یری البعيد عن صغار اللفوس واشمم قريب علده . 


أحدنا عن أساتذة التعاليي »عم تصدر عن ذلك العم إلى تعليم ما علمت ودعوة 
الناس إلى ماملت على | بلاغه إليهم » وأن يكون ذلك سنة الله فى كل أمة وفى 
كل زمان على حسب الحاجة » وبظهر برحته من مختصه بعنايته لینی للاجماع 
ما يضطر إليه من مصلحته » إلى أن بياغ النوع الإنسانىأشده» وتسكون الأعلام 
التى نصبها مدايته إلى سعادته كافية فى إرشادء » فيخم الرسالة » ويغلق باب 
النبوۃ » کا سنآ عليه فى رسالة نبينا صلى الله عليه وسل . 

أما وجود بعض الأرواح العالية ‏ و اثلاشکه السکرمون - وظبورها 
لأهل تلك ال تبة السامية » فما لا استحالة فيه ماعرفنا من أنفسنا » وأرشدنا 
إليه ام قديمه وحديثه من اشمال الوجود على ما هو ألطف من الادة ون غيب 
عنا . فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود الاطيف مشرقاً لشىء من الم 
الالپی . وأن يكون لنفوس الأثبياء إشراف عليه . فإذا جاء به الخير الصادق 
هلنا على الاذمان بصدته! 2١‏ ؟» 


أما تمثل الصوت وأشباح تلك الأرواح فى حسمن اخقصه الله بلك النزلة 
ند عبد عند أعداء الأنبياء مالا يبعد عنه فى بمض المصابين بأمراض خاصة على 
زعمهم . فقد سلوا أن بعض معقولامهم بتءثل فى خيالهم ویصل إلى درجة 
الحسوسءفيصدق المريض فى فوله إنه ,رى وسمع » بل الد ويصارع ولاثىء 


(۱) قال فى الأساس : أذعن له : سلس وانقاد » وأذعن فلان حت : أقربه . اننهی > 


- ٠١ سے‎ 

من ذلك ف ابلقيقة بواقم فان جاز المثل فى الصور العقولة ولامنثاً لحا 
إلا فى تفس » وأن ذلاك يكون عند عروض عارض على اللخ » فل لامجوز تمثل 
الحقائق امعقولة فى النفوس العالية » وأن یسکون ذلك لها عند ما تنزع عن عا 
الحس » ونتصل محظائر القدس » وتكون تلك الحال من لواحق صحسة المثلق 
أهل تلاك الدرجة لا ختصاص مزاجهم عا لا بو جد ف مزاج غیرم؟ وغايةمايازم 
سوام" » وهو ما يسهل قبوله بل يتح ؛ لأن شأنهم ف الناس أيضأغير الشثون 
الألوفة » وهذه المغايرة من أم ما امتازوا بدوقام مها الدليل على رسالنهم .و الدلیل 
على سلامة شهودم وصحة ما حدئون عنه أن أمراض القاوب تشنی بدوائهم » 
وأن ضعف المزائم والعقول یتبدل بالقوة فى أبمهم التى تأخذ باهم »ومن الدكر 

فى البدمهة أن يصدر الصحيح من معتل » ويستقي النظام بمختل . 


أما أرباب النفوس العالية والمقول السامية من العرفاء . تمن لم ندن‌م راهم 


(۱) پل ثيت بتجارب الأطباء ‏ حى الادين نوم أن بش هؤلاء اأرغى بر يبعش 
الغيبات وبالأمور قبل وقوعها فيصدق . فال ريض منهم كثرت أخبارهفى ذاك وکان صر 
أن فلالا ( من أقاربه ) فى الإسكندرية خرج من داره إلى عطتها قاصداً السفر إلى عصی 
لمیادتی ... ثم أخير أنه وصل إل عطتها ودال اتطار ثم شنله الطب بأمور تهمه » حى 
إذا ما جاء موعد وصول قطار الإسكندرية إلى دمر قال المريض : تد وصلالقطار ونزل‌فلان 
مئه ... هاهو ذا خرج من الحطة وركب م ركبة مله إلى هنا . تم قال : ها هو ذا قدوصل» 
فإذا هو بالباب وقد دخل . فالروح الى تدرك مثل هذا وهو غائب عنما تعطیتا دليلا حميا على 
إمكان إدراك روح أ کل منها لعلوم»ن‌الفیب أعلى ما آدرکته‌می. 


سس | سه 


من مراب الأنبياء »ولکنهم‌رضوا آن‌یکو نوا لمم أولياء 6 وع شرء مم ودوم 
أمناء » فسكثير منهم نال‌حظه من الأنس بما بقارب تلك الحالفى النوع أو الجنس: 
لهم مشارفةفىبعض أحو الهم على شىء منعالم الذيب » ولهممشاهد صحيحة فى عا 
لثال لا تنسكر علیهم لتحقق حقائتها فى الواقم » فم ذلات لایستبعدون شيئا مما 
حدت به عن الأنبياء - صاوات ال وسلامه عليهم ۰ون ذاقعرف 6 وهن حرم 

احرف . ودلیل صحة ما یتحدئون به وعنه ظهور الأثر الصا منهم » وسلامة 
أعمالهم ما حالف شرائم أنبيامهم » وطهارة فطرم ما ينسكره السقل الصجيحأو 

بحجه الذوق السلیم » واندفاعهم بباعث من الق الناطق فى سرائرهم » التلألىء 

ف بصائرم 0 إل دعوة من محف بهم إلى ما فيه خير العامة » وتروح قاوب 

اتلاصة » ولا يخاو العام من متشحهين بهم » ولسكن ما أسرع ماینکشف حالم 

ولسوء ما ام »ومآ ل من غرروا به . ولا یکون لبم إلا سوء الأثر فى تضليل 

المقول وفساد الأخلاق » واتحطاط شأن القوم لین روا بوم إلا أنيتد اركهم 

لل بلطفه » فتسكون كلمّهم اللبيثة کشجرة خبيئة اجتفت من فوق الأرض مالها 

من فرار ۰ 0 بق ين النكرين لأحوال الا نبياء ومشاهدم وين الافرار 
بإمكان ما أنبئوا به وبوقوعه إلا حجاب من المادة ؛ وكثيرا ما حجب العقول 

حت عن إدراك آمور معتادة ۰ 


س 


قوع الرگ الال 


الدليل على رسالة نی وصدقه فيا حكى عن ربه ظاهر للشاهد الذى يرى 
اله ويبصر ماآتاء الله من الآنات البينات » ويحةق بالعيان » ما بغنيه عن 
البيان »كا سلف ف الوجه الأولمن السکلام على الرسالة . وأما للغائب عنزمن 
البمئة فدليلها التواتر ء وهول- کا تبون فى عل آخر ‏ رواية خبر عن مشهود(") 
من جماعة بستحیل تواطوم على الكذب » وآيته قر النفس على اليقين عا جاء 
فيه »كالإخبار بو جود مكة أو بأن للصين عاصعة تسى (بکین) ۽ وسبب استحالة 
التواطژ على الكذب استيفاء انلبر اشرائط معاومة . وخاوه من عوارض 
تضعف الثقة به » ومس جم كل ذلك إلى العدد » وبعد الراوى عن التشيم 
لضمون الخبر . 

لا نزاع من المقلاء فىأن هذا النوع من الأخبار بحصّل اليقين بابر به» 
واعا مزاع فى اعتبارات تتعاق به » ومن الا نبیاء ما استوفی اثلبر عنهم شر الط 
التواار کرادم ودومى وعیدی . وم جاء به ابر أمهم لم یکونوا فيمن 
بشوا ينهم بالأقوى ساطانً » ولا بالا كثر مالا » ولم مختصهم أحد بالعنايةبهم 


6 قوله ( مشهود ) أى, شىء شهده ارون وحضروا وقوعه فكان معلوماً بالمس 
قطعا کأخبار من سمعوا قولا مهم سمعوه 9 Alia‏ توا ار القرآن وبعض الأخبار دون كسأهل 
الكتاب فإنه ليس عند أسائيد متصلة فى نقلها لا .توائرة ولا آحادية . 


name ۱۰۳ ل‎ 


لتعليمهم عل ما دموا إليه . وغاية الأمر آنهم لم يكو نوا من الأدنينالذينتعافهم 
النفوس وتنبو عنهم الأنظار» ومع ذلك واستعکام السلطان لغيرم ووفرة - 
لال لديه » واستعلاثه علیهم بماكسب من العلم » قاموا بدعوة إلى الله على 
رغم اللوك وأجنادهم » وصاحوا بهم صيحة زازلتهم فى عروشهم » وادعوا آم 
يبافون عن خالق السموات والأرض ماأراد شرعه للناس » وأقاموا من الدليل 
ماتصاغرت دونه قوة العارضة » ثم ثبتت فى الكون شرائعهم ثبات الغريزة فى 
الفطر » وکان انير لأمهم ف اتهاع ما جاءوا به . 


حالفتهم القوة واحتضنةهم السعادة ماكانوا قأمين عليما » ورزأم الضعف 
وغالبهم الشقاء ما احرفزا عنها وخلطوا فيهاء فپذا وما أقاموه من الأدلة عند 
التحدى لا يصلح ممه فى المقل أن يكو نوا كاذبين فى حديثهم عن الله » ولافى 
دموا أنه كان يوحى ليم ماشرعوا لاس على أن من لايعتقد ما يقول 4 
لابق لاله آثر فى العقول » والباطل لا بقاء له إلا فى الغفلة عنه »كالنبات 
الحبيث فى الأرض الطيية ينبت بإقالها وینسو(۱) بإغفالها » فإذا لامستها عناية 
يد الزراع غابه اناصب وذهب به الزكاء» ولكن تلك الديانات التی جاء بها 
أوائك الأأنبياء قامت فى العالم الإنسالى ما شاء اله مما قدر لها مقام سائر قواه » 
مع كثرة المعارضين وقوة سلطات المغالبين » فلا عکن أن يكون أسما الكذب 


2 


(۱) ما ينمو لغة ضعيفة قى عي ينمى شاع استعافا فى عصرنا . 


4اس 


ودعاسها الميلة . وکلامنا هذا فى جوهرها الذى يلوح داعا فى خلال ما أل 
يه البتدعون . 


وأما بقية الرسل من يجب علينا الإعان بهم 2١(‏ فیسکنی فى إثبات. 
نبوتهم |ثبات رسالة نبینا صلىالله علد وس » ققد أخبرنا برسالّهم وهو الصادق 
قیا باغ به » وستأنى على الكلام فى رسالة نبینا د - صل الله عليه وسل -ف, 


باب على حدته إن شاء الله . 
ظيغ ال ليم الام 


تبين ما تقدم فى حاجة الما الإسلامى إلى الرسل أنهم من الأمم عنزلة 
المقول من الأشخاص » وأن بعثهم حاجة من حاجات العقول البشرية قضت 
رحة للبدع کم بسدادها ؛ ونعمة من نم واهب الوجود ميز بها الإنسان 
عن بقية السكائنات من جنسه س ولسکنها حاجة روحية » وكل مالامس انلس 
مها فالقصد فيه إلى الروح وتطبيرها من دنس الأهواء الضالة أو تقو ع ملكاتها 
أو إبداعبا ما فيه سعادنپا فى اللياتين . 

وأما تفصيل طرق الميشة والحذق فى وجوه السکسب » وتطاول شهوات 


(۱) أى باتفصیل » وم الذين صرح القرآن برسالتهم وذ کرم بأسمائي, وعددم ۲۳ أو 


. أو ۵ فيه خلاف‎ Yk. 


سد 6 ب | سس 


المقل إلى درك ما أعد للوصول إليه من سار الم » فذلك مما لا دخل, 
ارسالات فيه إلا من وجه المظة العامة والإرشاد إلى الاعتدال فيه » وتقربر أن 
شرط ذل كله أن لا يحدث ریب فى الاعتقاد بأن لسکون الب واحداً قادر؟ 
عالاً حكما متصفاً بما أوجب الدليل أن يتصف به» وباستواء نسبة التكائيات. 
إليهفى أمها مخاوقة له وصنم قدرته » ونما تفاوما فيا اختص به بعضها من. 
السکال » وشرطه أن لا بنال شىء من تلك الأعمال السابقة أحدا من الناس. 
بشر فى نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق «قتضیه نظام عامة الأمة على ما حدد. 
فى شريعتها * 
يرشدون العقل إلى معرفة الله وما مب أن يعرف من صفاته » ويبينون: 
المد الذى يحب أن يقف عنده فى طلب ذلك العرفان (۱) على وجه لا إشق. 
عليه الاطمئنان إليه (۲) ولا برفع ثثقته با آنه الله من القوة » جممون کلمة. 
املق على إله واحد لا فرقة ممه » ويخلون السبيل بيهم ویینه وح (© 
و ينبضون نقوسهم إلى التعلق به فى جميم الأعمال والعاملات » وي كروهم. 
بعظمته بفرض ضروب من العبادات فما اختلف من الأوقات » تذكرة لمن. 


(۱) هو أن لا يبحث عن كه ذانه وصفاته کا تقدم . 

(۲) لأنه لایمسل إلى للستحيل الذى يتوقف التدليم به على نبذ السل الذى هو 
مشرق الاعان . 

(۳) أى يدعونه ویتقربون إليه عا شمرع لحم من الدين » لا بوسائط من الق تقريهمم 
اليه كحجاب الملوكووزرامم . 


نت ۰ سب 
Lia,‏ ۰ 
ولذانهم » فينصاو ن فى تلك ال مات بأمر الله الصادع » ويؤيدون با يباغون 
عنه ما تقوم به الصالح المامة» ولا تفوت به المناقع الخاصة ٩۳‏ . 


بعودون بالناس إلى الألفة » ویکشفون لهم سر الحبة » وبلفتونهم إلى أن 
فيها انتظام شمل الجاعة » ویفرضون علهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها(؟) 
قاوبهم » ويشعروها أقئدمهم » يمهو بم لذلك أن برع كل حق الآخر وان 
كان لا بنفل حقه » وآن لا يتجاوز فى الطلب ده » وأن بمین قوم 
ضمیفهم وعد غنم فقیرم . ویهدی راشدهم ضالهم . ویعل عالهم جاهلهم . 
يضعون هم بأ الله حدوداً عامة يسبل علیهم أن يردوا إليها أعمالمم 
کاحترام الدماء البشرية إلا حق مع بيان الحق الذى مهدر له » وحظر تناول 
شىء ما کسبه الور إلا عق مع بیان ای الذى يبي تناوله» و احترام الأعراض» 
مع بيان ما بباح وما بحرم من الأبضاع » ويشرعون لهم مع ذلك أن یقوموا 
فسهم باللسكات الفاضلة »کالصدق » والأمانة » والوفاء بالمقود » والحافظة صل 
العبود(؟) »وا رحة بالضفاء؛ والاقدام على نصيحة الأقوياء» والاعتراف لكل 


. أى کالزکاة . (۲) أى الحبة‎ )١( 
. ومنها العاهدات الدولية مع الأجائب‎ )۳( 


۱۰۷ سم 
ماوق محقه استثناء (۲۱ . 


محملونهم على تحویل أهوامهم عن اللذائذ المانية » إلى طاب الرغائب 
السامية » آخذن فى ذلك كله بطرف من الترغیب والترهيب والإنذار والتبشير؛ , 


يفصلون فى جميم ذلك للناس ما يؤهلهم ارضا الله عام » وما يعرضهم 
لسخطه علیپم ‏ ثم يحيطون بيامهم ينبأ الدار الأخرة وما أعد الله فبا من 
الثواب وحسن العقى لن وقف عند حدوده » وأخذ بأوامره ومجنب الوقوع 
فی حظوراته . 

يعلمونهم من أنباء النيب ما أذن الله لعباده فى الم به ما لو صعب 
على العقل | کتناهه » لم يشت عليه الاعتراف بوجوده . 


بهذا تطمان النفوس » وتثلج الصدور ويعتصم للرزوء بالصبر » اتنظاراً 
لجزيل الأجرء أو إرضاء لمن بيده الأمر » وبهذا يحل أعظم مشّكل فى 
الاجماع الانسانی لا بزال العقلاء دون أنفسهم فى حله إلى اليوم . (۴) . 

(۱) أى لافرق فيه بين سل وكافر » وقوى وضعيف » وقريب وبعيد. 

زفق كالملائكة والحن وأحوال الآخرة . 

(۲) يعن مقكل العال وما نشأ عنه من المذاهف العوضوية بأنواعها » وأورية كلها 
۴1 حيرة م تلاق هذا الأمر وسپل تلافه بالدين الاسلامى الذى فرض الزكاة وأمر بالصدقة 
وهدی الا قس إلى الرضا عا قسم لما طلا لسمادة الآخرة مم بذلا جهد قالسعي ٠‏ 


ا سب 


لبس من وظائف الرسل ما هو عمل الارسين ومعلى الصناعات » فلیس 
ما جاموا له تعلي التاريخ » ولا تفصيل ما محویه عالم الکو اکب ولا بیان 
ما اختاف من حركاتها » ولاما استسكن من‌طبقات الارض ‏ ولا مقادبرالطول 
فیها والمرض ء ولا ماحتاح|لیه النباتات فى بموها ؛ ولا ماتفتقر إليه امیوانات. 
فى بقاء أشخاصما وأنواعها » وغير ذلك ما وضعت له تلك العلوم وتسابقت 
فى الوصول إلى دقائقه الفبوم . فان ذلك كله من وسائل الكسب وتحصیل 
طرق الراحة . هدى الله إليه البشر عا أودع فيهم من الإدراك . .يزيد من 
سعادة الحصلين ٠‏ ويقضى فيه بالدكد على القصرين . واسكن كانت سنة الله 
فى ذلك أن يتبع طريقة التدرج فى الكال . وقد جامت شرائع الأنبياء بما حمل 
على الإجال بالسعی فيه وما يكفل الزامه الوصول إلى ما أعد الله له الفطر 


الانسائية من مراب الارئقاء ۰ 


وأماما ورد فی کلام الأنبياء من الاشارة إلى شىء ما ذکرنا فى أحوال 
الأفلاك أو هيئة الأرض فاعا يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكة 
مبدعه ؛ أو توجيه الفكر إلى الفوص لإدراك آسرارهو بداشه . ولفتهم علیهم 
الصلاء والسلام فى مخاطبة آمهم لامجوز أن نسکون فوق‌ما يفبمون وإلا ضاعت 
الحسكمة فى إرسالهم وغذا قد يأنى التعبير الذى سبق إلى العامة بجا حتاج إل 
التأويل والتفسير عند اتلاصة » وكذلاك ما وجه إلى الخاصة يحتاج إلى الزمان 


مت ۱۰۹ س 
الطويل حتی ينمه العامة . وهذا القع أقل ما ورد فی کلامپ (۱) 
الله بهمن الاستعداد للعل بحقائقالسكائنات المكنة بقدر الامکان» بل يحب أن 
یکون الدين باعتا ها على طلب العر فان » «طالباً لها باحترام البرهان » فارضا 
عليها أن يذل ما نستطيع من الجهد فى معرفة ما بين يديها من العوالم » ولكن 
مع ازام القصد ل والوقوف فى سلامة الاعتقاد عند المد ؛ومن قال غير ذلك 
خقد جل الدين » وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب العالمين . 


عرض شور 
قال قائل : إن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر ؛ و کالا لنظام 
اجماعهم » وطریقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية > ها بام الوا أشقياء » عن 
السعادة بعداء » يشخالفون ولا يتفقون » يتقاتاون ولا يتناصرون » يتناهون 
ولا يتداصفون »کل يستعد لاوثبة » ولا ينتظر إلا مجیء الدوبة » حشو جاودم 
الط > وملء قلومهم الطمع » عد أهل كل ذى دين ديهم حجة لقارعة من 
خالفهم فيه » واخذوا منه سیب جب ديداً لمداوة والعدوان » فوق ماکان من 


(۱) أى إذا كان القسم الأول الذى يحتاج إلى التأويل والتفسير فلیلا ما ندل عليه كلمة 
«(قد) فهذا أقل منه . وأ کثر كلاموم يفهمه جميم العارقين بلنتهم على تفاوت عظم فى الفهم 
بعضهمير فم درجات فى الم . 


.وود 
اختلاف الصا والمنافم > بل أهل الدين الواحد قد تنشق عسام ومختان. 
مذاهبهم فى فیمه » وتتفاوت عقوم فى عقائدم » ويثور ينهم غبار الشر 4 
وتتشبث أهواؤم بالفين » فيسةسكون دماءم » وخر بون دیرم » إلى أن بغلب 
قويهم ضعيفهى » فيستقر الأس لاقوة لا لاحق والدین » فبا هو (ذا) الدين 
الذى تقول إنه جامع الكلمة ورسول الحبة » كان سبي فى الشقاق ومضرما 


للضذينة » فا هذه الدعوى وماهذا الأثر؟. 


تقول فی جوابه : نعم » کل ذلك قد كان » ولکن بعد زمن الأنبياء. 
وانشضاء عبدثم ووقوع الدين فى أددى من لا یامه › أو يفهمه ويغلو فيه 4 
أو لاینلو فيه ولكن ازج حبه بقلبه » أو امزج بقاپه حب الدبن ولكن 
ضاقت سعة عقله عن تصریفه تصريف الأنبياء أنفسهم » أو الليرة من تبعهم ». 
و الا فقل لنا أى نې لم يأت أمته بالمير الجم » والقيض الأعم 6 و يكن دينه 
وافيا مجميع ما كانت تمس إليه حاجنا » فى أفرادها وجملتها ؟ 


آخلن أنك لا تخالفنا فى أن الج ور الأعظم من الئاس بل الكل, 
إلا قلیلا - لا يفبمون فلسفة أفلاطون ولا يقيسون أفكارم وآراءم يمنطق. 
أرسطو » بل لوعرض أقرب المقولات إلى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن. 
أن يأنى بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالا لا أثر له فى تقويم النفس » ولا فى. 
إصلاح العمل . فاعتبر هذه الطبقات فى حالما التى لا تفارقها من تلاعب. 
الشهوات بها . ثم انصب نفسك واعظا ينها فى مخفيف بلاء ساقه المزاع الاب 


فأى الطرق أقرب إليك فن مباجة شهوانها » وردها إلى الاعتسدال ر 
رغائيها ؟ . 

من البدپی أنك لا جد الطريق الأقرب فى بيان )١(‏ مضار الإسراف فى. 
الرغب » وفوائد القصد فى الطلب » وما ينحو حو ذلك مما لا يصل إليه أرباب. 
المقول السامية إلا بطويل النظر » و إنما تجد أقصد الطرق وأقومها أن تأنى یه 
من تافذة الوجدان المطلة على سر القبر لط به من كل جانب » فتذ كره. 
بقدرة الله الذى وهبه ما وهب » الثالب عليه فى ادلی شئونه إليه » امیط ها 
فى نفسه » الأخذ بأزمة همه » وتسوق إليه من الأمثال فى ذلك مايقرب إلى 
فهمه » ثم تروى له ما جاء الدين العتقد به من مواعظ وعبر » ومن السلف فى. 
ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة » وتتعش روحه بذكر رضا الله عنه إذا استقام»» 
وسخطه عايه إذا تقحم » عند ذلك مخشع منه القلب » و:دمعالعين» ويستخذى. 
النضب» ومد الشهوة . والسامع | يفهم من ذل ك کله إلا أنهيرضى لَه وأولياءه 
إذا أطاع ويسخطهم إذا عصى . ذلك هو الشهودمن حالالبشرغابرم وحاضرم, 
ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم 

کہ معنا أن عیون بکت وزفرات صعدت وقاوباً خشعت لواعظ الدين . 
لكن هل معت عثل ذلك بين يدى نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟ متىسممنا 
أن طبقة من طبقات الناس يغلب اللير على أعمالهم ؛ لا فيه من المنفعة لعامتهم, 


(۱) قوله فى بيان الخ هو المفعول الثای لقوله لا جد . 


د ۱٩۱۳‏ صن 


أو خاصتهم . وين الشر من يينهم لا جلبه عليهم من مضار ومهالك ؟هذا أمر 
الم يعهد فى سير البشر ولا ينطبق على فطرم . ونما قوام لكات هو العقائد 
أخلاق العامة بل وانخاصة . وساطانه على نفوسهم أعلى من سلطان المقل الذى 
.هو خاصة نوعهم . 
قلنا إن منزلة النبوات من الاجماع هى مزل المفل من الشخص أو منزلة 
ال المنصوب على الطريقالسلوك؛ بل نصعد إلى مافوق ذلك ونقو ل :مزل السمع 
والبصر » آلیس من وظيفة الباصرة القییز بين لسن والقبیح‌من الناظر » وبين 
«الطریق السملة الساوك والعابر الوعرة» ومع ذلات فقد سیء البصير استمال‌بصره 
فیتردی فى هاوية يبلك فیها وعيناه سایمتان تلممان فى وجهه - بيقع ذلك 
لطيش أو ال أو غفلة أو ماج وعناد . وقد يقوم من العقل والمس ألف 
دايل على مضرة شىء . وی ذلك الباغى فى رأيه من أهل الشر . ثم مخالف تلل 
تالدلائل الظاهرة و يقتحم الكروه لقعباء شهوة اللحاج أو نحوها ۰ ولکن 
وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدراس أو العقل فما خلق لاجله - كذلك 
الرسل_عليهم السلام أعلام هداية نصبها اله على سبيل النجاة ؛ من الناس من 
:أهتدى بها فانمبی إلى غايات السعادة » ومنهم من غلط فى فهمها أو احرف عن 


)۱( التقاليد : هى العادات الموروثة » قاله الولف فى الدرس ۰ 


2 


هدبها فانكب فى مباوى الثقاء ‏ فالدين هاد » والنقص يعرض لن دعوا إلى 
الاهتداء به » ولايطمن نقصهم فى كله واشتداد حاجتهم إليه : ( ۲۹:۲ 
لب گید ری به كثيرا ومیل به إلا التاسقين) . 

۱ ألا إن الدين مستقر السكينة » وملجأ الطمأنينة » به برض كل يما قم له » 
وبديد ب كلعامل حتی يبلغ النايةعن عله » وبه مخضم النفوس إلى أحكام السان 
العامة فى الكون » وبه ينظر الإنسان إلىمن فوقه فى الع والنضيلةوإلىمن دونه 
فى امال والجاه » اتباعاً لما وردت به الأواص الإاهية . 


الدين آشبه بالبواعث الفطرية الاطامية منه بالدواعى الاختيارية » الاين 
غوة من أعظم قوى البشر » وإعا قد يعرض علبها من العلل مايعرض لنيرها 
من القوى » وكل ماوجه إلى الدين من‌مثل الاعتراض الذى نحن بسدده فتبعته 
فى أعناق القائمين عليه» ااناصبين أ نسم منصب الدموة إليه » أو المعروفين بأنهم 
حفظته ورعاة أحكامه . وماعلمهم فى إبلاغ القاوب بغينها منه إلا أن مبتدوا به» 
وبرجعوا إلى أصوله الطاهرة الأولى » ويضعوا عنه أوزار البدع » فترجم إليه 
ونه وتظبر للأعى حكته . 


رعا يقول قال : إن هذه المفابلة بين العقل والدين ميل إلى رأى الفائلين 
یاال المقل بالرة فى قضايا الدين . و بأن أساسه هو التسام الحض وقطم الطريق 
على أشعة البصيرة أن تتفذ إلى فهم ما أودعه من مدارف وأحكام . فتقول : 


(م-6) 


نس 11١8‏ س 


وكان الأمر كا عساء أن يقال لمأكان الدين علد يبتدى به » وإعا الذى 
سبق تقريره هو أن العقل وحده لايستقل بالوصول إلى ماقيه سعادة الم 
بدون مرشد إلعى »كا لايستقل الميوانى إدراك جيم انحسوسات حاسةالبصر 
وحدها » بل لايد معها من السمع لإدراك السموعات مثلا (۲۱» كذلك الدين 
هو حاسة عامة لكشف مايشتبه على العقل من وسائل السادات » والمقل هو 
صاحب السلطان فى معر فة تلات الخاسة وتصريفها فيا منحت لأجله ؛ والإذعان. 
لما تکشف له من معتقدات وحدود أعمال . 


كيف يسكر على المقل حقه فى ذلك وهو الذى ينظر فى أدلنها ليصل مها 
إلى معرقتها » وأمها آئّية من قبل الله » وعا على المقل بعد التعبدیق برسالة 
نی أن يصدق مجمیع ماجاء به » و| ن | ينتطع الوصول إلى كته يمضه والنذوذ 
إل حقيقته “ ولابقضى عليه ذلك بقبول ماهو من باب الحال ااودی إلى مثل 
اللجع بذن النقیضین أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن واحد . فان ذللكه 
ماتقنزء النبوات عن أن تأنى به . فان جاء مابوم ظاهر “ذلك فى شىء من 
الوارد فما وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد » وله الليار بعد 
ذلك ف التأویل مسترشداً ببقية ماجاء على لسأن من ورد التشابه فى كلامه وف 
التفويض إلى الله فى عامه . وف سافنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم من 
أخذ بالثانى . 


(۱) كال المؤلف ف الدرس : هذه القضية مهملة تصدق بالبعض قلا یناقضها أن بعش 
الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل ماحتاج إلى إدرا كه . 


ا( — 


اکل لر 


لیس من غرضنا فى هذه الوربقات أن نم بتارب الأمم عامة وتاريخ المرب 
خاصة فى زمن البمثة الحمدية ؛ لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة 
إلى قارعة هز عروش اللوك وتزازل قواعد سلطانهم الفائم » ومعخفض من 
آبسارم المقودة بعنان السماء(') إلى من دومهم من رعاياثم الضعفاء » و إلى نار 
تنقض من ماء الق على أدم الأنفس البشرية لت كل ما اعشوشبت به من 
الأباطيل الا للمقول » وصيحة فصعی “زعج النافلین » وترجم بألباب 
الذاهلين » وتنبه للرءوسين إلى آنهم ليسوا بأبعد عن البترية من الرؤساء 
ا(ناالین » والمداة الضالين » والفادة الغارين » وبالجءلة تثوب مهم إلى رشد 
يقم الإنسان على الطريق التى سنا الله له : «]نا هديناه السبيل”” » . لیبلغ 
بساوكها كاله » ویصل على هجم إلى ما أعد ف الدارين له » ولكنا نستعير 
من التاريخكلة يفهمها من نظر فما اتفق عليه مؤرخو ذلك المبد نظر إمعان 
وإنصاف . 


(۱) ضرب من اليل کا هو ظاهر » وصرح به اماف ل الدرس وكذلك قوله «ولل 
نار » وقس على ذلك . 

(0) قل الؤلف فى الدرس : ااراد بالسپیل والطريق ء فطرة الله.الق فطر 
الناس عليبا . 


كانت دولتا الما ": دولة الفرس فى الشرق ودولة الرومان فى الخرب ‏ 
فى تنازع ومجالد مستمر : دماء بين العالين مسفوكة » وقوی منهوكة » وأموال 
هالكة » وظل من الإحن حالكة » ومع ذلك فقد كان الزهو والترف 
والإسراف والنخفخة والتفئن'فى اللاذ بالنة حد مالا يوصف فى قصور 
السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمسة . وكان شره 
هذه الطبقة من الأمم لایقف عند حد » فزادوا فى الضراثب وبالنوا 
. فى فرض الإناوات حتی أثقلوا ظبور الرعية بمطالبهم » وأتوا على ماف أيديها 
من رات أعماها . واتمحصر ساطان القوى فى اختطاف مابيد الضعيف ؛ وفكر 
الماقل فى الاحتيال لسلب الغافل » وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب 
من ضروب الفقر والذل والاستكانة واتلوف والاضطراب لنقد الأمن على 
الأرواح والأموال . 


تمرت مشيثة الرؤساء إرادة من دوليم فاد هؤلاء كأشباح اللاعب 
يديرها من وراء حجاب » ويظلها الناظر إلا من ذوى الألباب » ففقد بذلك 
الاستقلال الشخمی » وظن آفراد الرعايا أنهم م مخلقوا إلا للدمة ساداتهم ؛ 
وتوفير اذائهم »كا هو الشأن فى المجاوات مع من یقتتیها . ضلت السادات 


-_ 


(۱) بیان للكلمة الى استعارها من التاريخ » قال فى الدرس : وات وقت الكتابة 
ذكر دولة الصين » فإنها كانت أيضاً مزقة با مروب الأهلية ومع ااترکان . وسنذ کرها فى 
طعة ثانية . 


بت ۱۱ سب 


فى عتائدها وأهوائها » وغلبتها على الق والعدل شهوانها » ولکن بق لها 
من قوة الفسكر أردا بقاياها » فلم يفارقها اطذر من أن بصيص النور الإلهى 
الذى مخالط الفطر الانسانية قد يفتق الغلف التى أحاطت بالقاوب » وعزق 
الححب التى أسدلت على المقول » فمهتدى العامة إلى السبيل » ويثور الجم 
الغفير على العدد القليل » ولذلك لم ينفل اللوك والرؤساء أن ينشثوا سحبا 
من الأوهام » ويهيئوا كسقا من الأباطيل وارافات » ليقذفوا فى عقول 
العامة » فيغلظ المجاب ويعظم الرین » ومختئق بذلك نور الفطرة » ويم لحم 
مابریدون من الفاویین لهم. وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو المقل» وعدو 
كل مايثمره النظر » إلا ما كان تفسيرا لكتاب مقدس » وكان لحم فى 


ااشارب الوثنية ينابيع لا تنضب » ومدد لاينقد ۰ 


هذه حال الأفوام »كانت فى معارفپم » وذاك کان شأمهم فى معايشهم » 
عبيد أذلاء 6 حيارى ف دهالة عمیاء 4 الهم إلا بص شوارد من بقأيا الحكة 
الماضية . والشرائع السابقة » آوت إلى بض الأذهان » وم ما مقت الحاضر » 


ثارت الشبپات‌علی أصول العقائد وفروءما بما انقاب من الوضم وانمكس 
من الطبع » فكان برى الدنس فى مظلنة الطهارة » والشرهحيثتنتظر القناعة» 


والدعارة حيث ترجی السلامة والسلام » مم قصور النظر عن معرفة السبب» ' 


سس ۷۸ سب 


وانعم‌افه لأول وهلة.إلى أن «صدر کل ذلك هو الدين » فاستولی الاضعاراب 
على للدارك ؛ وذهب بالناس مذهب القوضی ف المفل والشر يمة معا » وظبرت 
مذاهب ال باحبین والدهريين فى شموب متعددة . وكان ذلك ويلا علیها فوف 
مارزت به من ساثر الحطوب . 

وکانت الامة المربية قبائل متشالفةفىالنزعات» خاضعة للشهوات» نف ركل 
قبيلة فى قتال آخنها » وسذك دماء آبطاا » وسی نسانها » وساب أموالما ؛ 
تسوقها الطامع » إلى العامم » ويزين لما السپثات » فساد الاحتقادات » وقد 
باخ المرب من سخافة العقل حداً صنعوا فيه أصنامهم من اطلوی ثم عبدوها » 
فنا جاعوا أ كلوها » وبلذوا من تضعضم الأخلاق وهنا قتاوا فيه بنانهم تخلصا 
من عار حیانهن أو تنصلامن نفقات معيشتهن » وبلغ الفحش منهم مبلذا لم يعد 
معه لعفاف قيمة . وبالجملة فكانت ربط النظام الاجماعى قد تراخت 
عتدها فى كل أمة » وانقصمت عراها عند كل طائقة 9 , 


(۱) الربط پشمتین جمم رباط وهو مابربط به . 

(؟) يستدرك هنا أن العرب کانوا يفضلون جميع الأمم بصفات وأخلاق كانت سيب 
ظپور الصلح الأعظم منهم کاستقلال الفسكر » وقوة الإرادة » والشجاعة والتجدة » والجود 
والايثار » وجاية الجار - اد لم يستعيدوا ارژساء دينيين ولاسياسيين . وماذ كر من العيوب 
قبهم كوأد البنات لم يكن كله فاشياً فى جمیم بلادهم وقبائلهم » ٠‏ وان زا الرائر نادراً ویعد 
من أنكر اكرات . 


۱۱ 
إليه رسالته » و عنحه عنایته » وعده:من الذوة بما بتمکن معه من کثف تلك 
النمم » التى أظلت رموس جميع الأمم ؟ نعم »كان ذلك » وله الأمر من قبل 

. ومن بعل . 


ل #¥ ا 


فى الليلة الثائية عشر:(۲۱ من ربيع الأول عام الفيل « ۲۰ أبريل سنة 
۲ من ميلاد السيح عليه السلام » ولد تمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن 
هاشم القرشى ‏ بمكة . ولد یبا » توفى واه قبل أن یولد » و يترك له من للال 
إلا خمسة جال وبعض نا وجارية . وبروى أقل من ذلك . وق السنة 
السادسة من عمره ققد والدته أيضباً فاحتضنه جده عبد الطلب وبعد سنتين من 
كفالته توفى جده فسكفله من بمده مه بو طالب » وكان شا كرعاً غير أنه 
كان من الفقر بحيث لال ك کفاف أهله . وکان صلی الله عليه وسم من بنی 
عمد وصبية تومه كأحدم على مابه من یم ققد فيه الأبوين مما ء وفقر )یس مله 
الكافل والكفول » ول يقم على تربيته مهذب » ول يعن بتثقيفه مؤدب » بين 
تراب من نبت الجاهليبة » وعشراء من حلفاء الوئنية » وأولياء من عبدة 
الأوهام » وأقرباء من حندة الأصنام » غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل 


(۱) هذا هو الشهور الى عليه الناس فى تقاوعهم واحتفالاتهمبذ كرى الوك التبوى وهو 
أحد الأقوال والأصح عند الحدثين أنه ولد فى الليلة التاسعة مته . 


(۲) قيل خس » وقيل تسم . 


لتك اس 


يدنا وعقلا » وفضيلة وأدباء حتی عرف بين أهل مكة وهو فی ريعان شبابه 
بالأمين » أدب إلهى جر العادة بأن زين به نفوس الأيتام من الفقراء » 
خصوصا مع فقر القوام فا كنبل صل الله عليه وسلم كاملا والقوم ناقصون » 
رفيعا والقوم منحطون » موحداً وم وثنيون » سانا وها شاغبون() صيح 
الاعتقاد وم واهون ؛ معلبوعاً على اتلیر وم به جاهلون » وعن سبيله عادلون. 

من السان المعروفة أن يتيما فقيراً أميا مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول 
تشأته إلى زمن كبولته . ويتأئر عقله ها يسمعه من شخالطه ولاسیا إن كان من 
ذوى قرابته » وأهل عصبته » ولا كتاب برشده ولا أستاذ یله » ولا عضد 
إذا عزم يؤيده » فلو جرى الأمر فيه على جارى الستن لنش على عقائدم ‏ وأخذ 
مذاهبهم » إلى أن يباغ مبلغ الرجال » ويكون للفكر والدنار جال » فيرجم 
إلى مخالفهم » إذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم » كا فمل القليل تمن 
كانوا على عبده" " ولكن الأمر لم بجر على سنته » بل بفضت إليه الوثنية 
من مبدأ عره » فماجلته طبارة العقيدة » كا بادره حسن اللليقة » وما جاء 
ق الكتاب من قوله : ( وَوَجِدَكَ ضالاً دی ) لابفهم منه أنه كان على 
وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد»أو على غير ااسبيل القويم » قبل انلاق المظم ¢ 


(۱) استشهد الژلف لهذا فى الدرس بقصة اختلاف القبائل فى وضع المجر لأسود يوم 
بتاء الكسة حى كادوا یتفاناون » واتفاقهم على تحسکیمه لأمانته والتزامه الق وما كان من 
إصلاحه بينهم ما أرضام كلهم . 

(۲) كأمية بن أبى الصلت وزيد بن مرو بن فيل . 


— ۷ 


حاش لله إن ذلك همو الإفك البين . وإنما هى الميرة تل بقلوب أهل الإخلاص. 
فيا برجون للناس من الحلاص . وطلب السبيل إلى ماهدوا إليه من إقاة 
المالمكين . وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت نتأسه بصيرته 
باصطفائه ال » واختیاره من بين خلقه لتقرير شريعته » 


وجد شيثاً من الال يسد حاجته « وقد كن له فى الاستزادة منه ما رف 
معيشته » ما يعمل مخديحة ‏ رضی الله تعالى عنها ‏ فى تجارنها » وما اختارته بعد 
ذلك زوجا اء وكان فيا مجعفیه من عرة عله غناء له» وعون على باوغه 
ماکان عليه أعاظ قومه » ولسکنه | ترقه الدنیا . وم تغره زخارفهاء ول يسلك» 
ماکان يسلكه مثله فى الوص ول إلى ما ترغبه الأنفس من نعيمها » بل کل 
تقدمت به السن زادت فيه الرغبة ماکان عليه السكافة » ونما فيه حب الاتقراو 
والانقطاع إلى القكر والراقبة » والتحنث مناجاة الله تعالی » والتوسل ]یه ف 
طلب الخرج من هه الأعظم فى خليص قومه ونجاة الا من الشرالذى تولاه 
إلى أن افتق له الجاب مرن عام كان مه إليه الإلمام الإلعى ۳" وجل 


(۱) أى من غير شمور ءنه . ويظن الباحثون قسيرته صلى الله عليه وسام من غیب 
المسامين کایظن كثير من المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستععرف لانبوة وبرجوها ولاسيا 
فى عبد له فى غار حراء . ولكن الله تال يقول : ( ما كنت ترجو أن يلقى الك 
الكتاب إلا رة من ربك ) أى لكن ألقى اليك رحمة من ربك لم تكن ترجوها » ويؤيد 
هذا لتق خوفه صلى الله عليه وسلم على قسه عندما جه ملك الوحى فى حراء کا ثيت ف 
حديث السحیعیت ٠‏ 


ل ۱۳۲ مت 


عليه الور القدمى » وهبط عليه الوحى من للقام المى . فى تفصیل لیس هذا 


مو ضعة ۳ 


يكن من آباه ملك فيطالب با سلب من ملسکه . وکانت نفوس قومه 
فى انصراف تام عن طلب متاصب السلطان » وق قناعة بما وجدوه من شرف 
النسبة إلى السکان » دل علیپما ما فمل جده عبد الطلب عند زحف أبرهة 
الحبشى على ديارم » جاء ابشی لینتقم من المرب بهدم معدم العام » ويدهم ۱ 
ارام » ومنتجم حجیجهم ؛ ومستوىالعليةمن نهم » ومهیحجةالترشین فى 
مفاخرتهم لبنی قومهم. وتقدم بمض‌جنده فاستاق عدا من الإبل فيهالعبدالطاب 
حائتا يمير » وخرج عبد المطلب فى بعضقريش لقابلة الك فاستد ناه وسأله حاجته. 
ختال : هی أن رد إلى“ مائتی بعير أصبتها لى » فلامه اللك على الطلب القير > 
وقت الطب الخطير » فأجابه : أنارب الإبل وأما البيت فله رب محميه . 


' هذاغاية ما یننپی إليه الاستسلام ‏ وعبد الطاب فى مكانه من الرياسة 
على قريش . فأين من تلك السكانة مد _صلى الله عليه وسل فى حاله من الفقر » 
ومقامه فى الوسط من طبقات أهله » حتى ينتجم ملكا أو بطلب‌ساطان ؟ لامال» 
لاجاه » لاجند » لاأعوان » لاسليقة فى الشمر » لابراعة فى السکتاب » لاشهرة 
فى امطاب » لا شی كان عنده ما یکسب السکانة فى نقوس العامة أو يرق به 
.إلى مقام ما بين الخاصة . 


و لك 


ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذى أعلى رأسه على الرءوس > 

ما الذى جایمته على الحمم » حتی انتدب لارشاد الامم وكفالته لهم كشف 
الغمم . بل وإحياء الرمم ؟ . 

ماکان ذلك إلا ما ألتى الله فى روعه من حاجة العالم إلى مقوم لا زاغ من 
عتأئدم ٠‏ ومصلح لا فسد من أخلاقهم وعوائده » وماکان ذلك إلا وجدانه 
ريخ العناية الإلبية تنصره فى عله . وتمده فى الانتهاء إلى أمله . قبل بلوغ أجله 
ما هو إلا الوحى الإلعى يسعى نوره بين يديه يضىء له السبيل . ويكفيه «ؤئة 
الدايل » ماهو إلا الوحی‌السماوی ؛ قام لديه مقا ال اند والجددى . أرأيتكيف 
نض وحيداً فريدا يدعو النا سكافة إلى التوحيد » والاعتقاد بالعلى امد . 
والكل ما بين وثنية مفرقة . ودهرية وزندقة ؟ . 

نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبذ معبودانهم - وف للشببين النامسين 
فى اخلط بين اللاهوجت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطبر من تشبیههم - وف 
الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف ف الا کوان وردكل شیء ف الوجود إليه - 
أهاب بالطبيعيين لعدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر 
الوجود الذى قامت به . صاح بذوى الزعامة لیپبطوا إلى مصاف العامة » فى 
الاستکانة إلى سلطان معبود واحد : هو فاطر السموات والأرض » والقابض 
على أرواحبم . فى هيا كل أجسادهم . 


تناول النتتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين رمهم الأعلى . فبين 


174 
لهم بالدليل . وكشف لهم بنسور الوحى . أن نسبةأ كبرهم إلى الله کنسبة 
أصفر العتقدين بهم . وطالبهم بالنزول عا اتتحلوه لأنفسهم من السکانات 
الربانية ؛ إلى أدنى سم من المبودية » والاشتراك مم كل ذى نفس إنسائية » 
فى الاستعانة برب واحد يستوى جميع اتخلق فى النسبة إليه .لا يتقاوتون إلا 
فما فضل به بعضهم على بعض من عل أو فضيلة . 

وح بوعظه عبيد المادات وأسراء التقليد . لیمتقوا أرواحمم مااستعبدوا 
ل » ولوا أغلالهم الى أخذت بأيديهم عن العمل . واقتطمتهم دون الأمل 
مال على قراء اللکتب السياوية » والقائمين على ما أودعته من الشرائع الإلبية ‏ 
فبکت الواقفين عند حروفها بنباوتهم . وشدد السكير على الحرفين لبا . 
الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد من وحبها ؛ اتباعاً لشواتهم . ودعاهم إلى 
فهمها» والتحقق بسر علدها » حتی يكونوا على نورمن ريهم . 

ولفت كل إنسان إلى ما أودع فيه من الواهب الالهية » ودعا الناس 
أجمين :ذ کورا ونم » عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم » وأنهم من نوع 
خصه الله بالمقل » وميزه بالفكر » وشرفه بپما وبحرية الإرادة فيا رشده إليه 
عقله وف‌کره . وأن الله عرض عليهم جميم مابين أيديهم من الأ كوان؛ وساطهم 
على فما والانتفاع ببا » بدون شرط ولا قيد»ء إلا الاععدال والوقوف عند 
حدود الشريعة العادلة » والفضيلة الكاملة » وأقدرهم بذلك على أن يصلواإلى 
معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد . إلا من خصهم الله 


م6 ۲ — 


بوحيه » وقد وکل إليهم معرفتهم بالدليل» کا كان الشأن فى معرقمم لبدع 
«الكائيات أجم والحاجة إلى أولئك الصطفین إنما هی فى معرفة الصفات التق 
أذن الله أن تمل منه » وليست فى الاعتقاد بوجوده » وقرر أن لا سلطان 
الأحد من البشر على آخر من إلا ما رسمته الشريعة وفرضه المدل . ثم الإنسان 
بعد ذلاك يذهب بإرادته إلى ماسخرت له مقتضى الفطرة , 

دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح » وأنه بذلك من عالین متخالفين» 
بان کانا تمتزجين » وأنه مطالب بخدمب ا میس وإيفا مكل منهما ماقررت 
اله الح كة الالهية من الق 

دعا الناس كافة إلىالاستعداد فىهذ.الحياة لا سيلاقونفى اليا الأخرى» 
وبين هم أنخير زاد يتزوده العامل هوالإخلاص شف المبادة »و لإخلاص للمباد 
فى العدل والنصيحة والإرشاد . 


قام بهذء الدعوة العظمى وحده » ولا حول له ولا قوة » کل هذا كان منه 
والداس أحباء ماألفوا ون کان خسران الدنيا وحرمان الآخرة » أعداء ماجلوا 
وان كان رغد العيش وعزة السيادة » ومذمهى السعادة » كل هذا والقوم حواليه 
أعداء أنفسهم ؛ وعبيد شبوامهم » لايفقبون دعوته » ولا يعقلون رسالته » 
عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة » وحجبت عقول الخاصة 
بغرور العزة عن النظرفىدعوى فقير أمىمثله علابرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم » 
والتطاول إلى مقامأمهم الرفيعة باللوم والتعنيف . 


سب )۳۲ = 


لكنه فى فقره وضعفه كان يقارعمم بالحجة » و يناضلهم بالدایل » ويأخذم, 
بالنصيحة » وبزعجهم بالزجر » وينهبهم للعبر » ومحوطهم مع ذلك بالوعظة 
الحسنة » کا هو ساطان قاهر فى حکه » عادل ی أمره ونهيه » أو أب کم 
فى تربية أبنائه » شديد الحرص على مصالحهم » رءوف بهم فى شدته ؛ رح 
فى سلطته . 


ماهذه القوةفى ذلك الضعف ؟ ما هذا الساطان فى مظظئة العجز ؟ ماهذا اس ۱ 
فى تلات الأمية ؟ ما هذا الرشاد فى غمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا خطاب الله 
القادر على كل شىء الذى وسم كل شىء رحمة وعلنا ء ذلك أم الله الصادع ؛ 
يقرع الآذان » ويشق اجب » وبمزق الغاف ۰ وينفذ إلى القلوب » على لسان 
من اختارء ا لينطق به » واختصه بذلك وهب و آضف قومه » لیقے من هذا 
الاختصاص برهانا عليه » بعيداً عن الظنة ء بريثاً من المبمة ؛ لإنيانه على غير 


المعتاد ای خلقه 8 


أى رهان على النبوة اعم من هذا ؟ أمى قام يدعو الكاذبين إلى فبم, 
ما يكتبون وما يقرءون » بعيد عن مدراس ال » صاح بالعلناء لمحصوا: 
بين الواهمينهب لتقوم عوج الحسكاء » غريب فى أقرب الشعوب إلى سذاجة 
الطبيعة 3 وأبعدها عن فهم نظام الخايقة ۰ والنظر ف سئنه اليد بعة 4 أخذ 


— ۱۳۷ - 


بقرر الما اجم أصول الشربعة » وشنط للسعادة طرقا لن يهلك سالسکها »وان 
مخلص تاركها . 

. ما هذا اللطاب لفحم ؟ ما ذلك الدليل اللج ؟ ‏ أقول ماهذا بشرا ان. 
هذا إلا ملك کرم ؟ لا لا آفول ذلك » ولکن آفول کا آمره الله أن يصف 
سه : إن هو إلا بشر مثلك بوحی إليه “ نى صدق الا یاه ولكن لم يأت 
فى الإقناع برسالته با یلپی الأبصار » أو حير المواس ؛ أو بدهش الشاعر > 
ولكن طالب كل قوة بال.مل فما أعدت له » واختص المقل بانلطاب» 
وحا ک إليه الخطأ والصواب » وجعل فى قوة السكلام وسلطان البلاغة وب 
الدليل مباغ اعجة » وآية الحق الذى ( لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 


تفر یل من کے هید ( 


الشراآن 


جاء نا انلیر المتواتر الذى لا تتطرق إليه الريبة أن النى _صلى انهعلیهو سل 
کان فى نشأته وأميته على امال التى ذ كرنا . وتواترت أخبار الأمكافة على أنه 
فى المصاحف » الحفوظ فى صدور من عنى حفظه من السلمين إلى اليوم . 


کتاب حوى م نأخبارالأم الماضية . مافيهمءتبر للاجیالا اضر و الستقبلة: 


— ۱۲۸ = 


نقب على الصحيح منها . وغادر الأباطيل التى متها الأوهام بها . ونبه 


على وجوه العبرة فيها . 
حکی عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرم . وما كان بينهم 


وبين أمبم . وبرأع ما رمام به أهل دينهم الستقدین برسالاتهم . 

آخذ العلناء من الملل الختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم » وما خلطوا فى 
أحکامهم . وما حرفوا بالتأويل فى کتبهم - وشرع للداس أحكاما تنطبق على 
ممصا ليم » وظهرت الفائدة فى العمل بها واحافظة عليها .وقام بها العدل وانتظم 
بها ثعل الجناعة ما کانت عند حد ما قرره . “معظمت الضمرة فى إهالما والاحراف 
عنها . أو البعد بها عن الروح الذى أودعته » فقالت بذلاك جيم الشر اع الوضعية 
کا یتبیت للناظر فى شر ائم الأمم . 

ثم جاء بمد ذلك > 2ک ومواعظ وآداب مخضم لها القلوب .. وتپش 
الاستقبالها المقول . وتنصرف وراءها الهمم . انصرافها فى السبيل الم . 

نزل القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرق الأعصار 
عند المرب . وأغزرها مادة فى الفصاحة . وأنه اماز بين جميع ماتقدمه بوفرة 
برجال البلاغة وفرسان الحطابة . وأنفس ما كانت المرب تتنافس فيه من مار 


(1) هذه البعدية نوعية لازمانية أو هي کا قال الفاعر : 
قل لن مات ثم مات ابوه ثم من بعد ذاك قد مات جده 


وم( - 


المقل و ند القطنة والذكاء : هو الغلب فى القول والسبق إلى إصابة مكان . 
الوجدان من الفاوب » ومقر الإذعان من العقول » و تفانیهم فى الفاخرة بذلاك- 
جما لاحتاج إلى الإطالة 'فى بيانه . 


توائر ابر كذلك عا كان منهم من الحرص على معارضة النبى -صلى الله. 
عليه وسم - و ماسم الوسائل قريبها وبعيدها لابطال دعواه » وتكذيبه 
فى الإخبار عن الله ؛ وإنيامهم فى ذلك على مبلغ استطاعنهم . وكان فیهم اللوك 
الذين تحملهم عرج الاك على معاندته » والأمراء الذين يدعوم الساطان إلى 
مناوأته » والخطباء والشعراء والكتاب الذين بشمخون بأنوفهم عن متابعته » 
وقد اشتد جيم أولئنك فى مقاومة 
الحضوع له ؛ وعسكا بما کانوا عايه من ادن انامهم ؛ وحمية عفادم رساب 
أسلائهم ' وهو مع ذلك يمخطىء آراءم » ویسفه أحلاءهم » ومحتقر أصنامهم » 
ويدعوهم إلى مالا تعهده أيامهم » وا تفق لثله أعلامهم » ولا حجة له بين 
بدی ذلك كله إلا حدیهم بالإتيان عثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو 
بعشر سور من مثله”'". وکان فى استطاعتهم أن مجمعوا إليه من العلماء والفصحاء 
والبلناء ماشاءوا ليأتوا بثىء من مثل ماألى به ایبطلوا الحجة » ویفعموا 
عباحب الدعوة . 

(۱) كان التحدى بعشر سور مثله رداً على الذين تالوا ( افتراه ) ولذلك وصنما بقوله 


( منتریات ) وقد پینت حكية هذا العدد فى تفسير الآية من سورة هود . 
(م =( 


س ١ا‏ — 

جاءنا امير التوائر أنه مع طول زمن التحدى » ولجاج افقوم فى التعدى » 
آصیبوا يا!سجز » ورجموا باليبة » وحقت للكتاب العزيز الككلءة العليا على 
کل کلام » وقضی حكه العلى على جميع الأحكام . آلس فى ظظبور مثل هذا 
الكتاب على اسان أى أعظم معجزة وأدل برهان على أنه لبس من صنع 
البشر » وما هو النور المتبعث عن شمس ال الإلعى ء والسک الصادر عن 
لثقام الربانى » على اسان الرسول الأى ‏ صاوات الله عليه ؟ . 


هذا وقد جاء فى الكتاب من أخبار اليب ماصدقته حوادث الكون + 
كاعخبر فى قوله :( ٠‏ : ؟ غلبت الروم فى أدى الأرض وهم من بعد غلموم, 
سيغلبون فى بضع سنين ) وكالوعد الصریج فى قوله : ( 4؟ : مه وعد الله الذين. 
آمنوا من وعاوا الصالحات ليستخلةمهم فى الأرض كا استخاف الذين من 
قبلهم ) الآبة . وقد تحفق جميع ذلك » وفى القرآ نکثیر من مثل هذاء حيط 


به من يتأوه حق تلاوته . 


ومن ال کلام على النیب فيه : ماجاء فى تحدى العرب به » وا كتفانه فى. 
الرجوع عن دعواه بأن يأنوا بسورة من مثله » مع سعة البلاد العربية ووفرة 
سکانها وتباعد أطرافها وانتشار دعوته على اسان الوافدين إلى مكة من جيم 
أرجائها وهم أنه لم يسبق له صلى الله عليه وسل السياحة فى نواحيها والتعرف. 
برجالما » وقصور الم البشرى عادة عن الإحاطة با أودع فى قوى أمة عظیمة 

كالأمة العربية ؛ فهذا القضاء الام منه بأنهم لن يستطيموا أن يأتوا بشىء من 


وم 


مثل ماحداهم په ليس فضاء بشربا » ومن الصعب بل من التعذرأن يصدر عن 
عاقل المزام كالذى البزمه» وشرط كالذى شرطه على نفسه . انلبة ان عند 
من له شىء من العقل أن الأرض لانخاو من صاحب قوة مثل قوته"" ولا 

(۱) يشير إلى قوله تعالى : ( وان کنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بمورة من مثله 
وادعوا شهداءع من دون الله إن کنم صادقيق # فان لم تفعلوا - ولن تفعلوا_فاتقواالنار )الخ 
الاخبارالنیب فيه قوله » « ولن تفعلوا : وكان هذا بعد التصريح بعجز الإنس وان عن 
الإتبان عثله. قد يقال إن بعض دعاة الضلال فى بلادالفرس والهند قد محدوا مثل هذا التحدى 
فى بعض ما كتبوه لإثبات ما ادعوه من الوحي إليهم أو الألوهية لأنفسهم » ول نعلم أن أحداً 
تصدى امارشتهم. وتقول فى الجواب على تقدیر تسل الدعوى : إن وشات لم یکونوا آول شان 
یال بدءوتهم وتحديهم بل من الموسوسين ( كالباب والقادياتى مسیح الحند الدجال ) وكان 
جل ماجاءوا به من ذلك آشبه بالاغو منه يكلام المقلاء أو النيبين » وما كان لعاقل أن يعارض 
الجانين » ولا لبليم أن بحاكى هنيان الحمومين والمصروعين ۰ ولایزال بظهر أمثالهم 
فى تلك البلاد وغيرها ولا يبال بهم أحد » ولكن رزق بعضهم الظوة فى بلاد أيحمية » 
أنوا فيها بسخاءات جنوا بها على العربية » وما ادعاه يعضهم من إعجاز بعش ما كتبه فهو 
ليس كعحدى الأنپیاء » بل كبالغة بعش الأدباء والشعراء ء كالفيخ آحد ارس الذى قال 
فى مقدمة كتابه « الساق على الساق » غلواً فى الفخر به : 

عهد إلى ولدى أن یتحدیا آساوبه وبدفنيه يطيفا 


على أنه يوجد أمثال للك الكتب السخيفة » ولهذه الكتب الاطيفة » ولو قيل لهم 
أو لبعش أشياعهم . إنها مثلہا أو امش منها فى بابها لأنكروا . ومن ذا الذى یبال بهم 
وباقناعهم ؟ وليس شان القرآن مم | ر . 
كثيرة فى نفسه وى کون من جاء به أمياً بلغ الار بعين . بوسر 
فى هذا السن علماً لمبستعد له ولم يزاوله؛ وکل من ذكرنا کانوا متعشين وسو - 
عليه وسل قد جاء با"قصى النایات من أعلى العلوم ولم يسبق له | كتساب شىء مامن‌الاستعداد 
له لا علوم العقائد ولا الشمرائم ولا الحسكنة العملية ولا الدامية ولا الأريخ وفاسفته . .. س 


نت 1۳۲ — 


ذلك هو الله الک »وال اتلبیر هو الناطق على اانه » وقد أحاط عله 
بقصور جميع القوى عن تناول ما أستيضهم له وباوع ماحتهم عایه ۰ 


يقول واه : إن العجز حجة على من مجزء فإن المجز هو حجة الإخام 
والژام اطمی » وقد بلتزم الخصم يعض السامات عنده فینحم » وبعدز عن 
الجواب فتازمه اطجة » ولكن ليس ذلك عازم لغیره» هن السکن أن لایس 
غيره یا سلمه » فلا يفحمه الدلیل » بل يحد إلى ابطاله أقرب سبیل . 


وهو وم يضمحل عا قدمناه من البیان » إذ لایوجد من الشابپة بين 
إعجاز الفرآن و غام الدلیل إلا أنه بوجد عن کل منهما جز . وشتان بين 
العجزين » وبعد ما بين وجهتى الاستدلال فیهما » فان |عجاز الفرآن برهن 
على أمر واقعی وهو تقاصر القوی البشرية دون مکانته من البلاغة “ وقلنا : 
« القوی البشرية » لأنه جاء بلسان عربی» وقد عرف السکتاب عند جيم المرب 
فى عبد النبوة » و كان حال العصر من البلاغة كا كرنا » وحال القوم فى لعناد 
كا پینا » ومع ذلك | هكن للمرب أن يعارضوه بشیء من مبلغ عقوطم . 


ولا کان متازاً قبله بالبلاغة ی الشعر والخطابة ولا الجدلء ثم جاء هذاالكتاب بالفاية القصوی 
فى هذه العاوم » وتلك معجزات كثيرة غيرمعجزة بلاغته وأساوبه البديم وغير مافیه من آنناء 
الغيب؛ وكانث الدواعى لعارضته قوية » فإنه زلزل سلطانهم الدبى والدنيوى حق قوضه من 
آساسه» وام يكن لهولاء الأدعياء الا خرین مثل هذا السلطان والتاثير ااعظيم ء على أن 
آدهام فى الدعاية وم البهائية خفون كتابهم الذى سموه الأقدس بدلا من التحدى به ولو 
أظهروه لافتضحوا به 


نت — 


فلا یمقل أن فارسياً أو هندیا أو رومانيا يبلغ من قوة البلاغة فى العربية أن 
يأنى ما مجر عنه المرب أنفسهم » وتقاصر القوى جميمها عن ذلك مع العائل 
بين النبى وینبم فى النشأة والتربية وامتياز الكثير منهم بالملم والدراسة . 
دليل قاطم على أن السکلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشر » فهو اختصاص 
من الله سبحانه لمن جاء على لسانهءثم ماورد فى القرآن من تسجيل العجز علیهم 
والتعرض الاصطدام مجميع ما آتوا من قوة ‏ ما يدل على الثقة من أمره على 
مأسبق تعداده من الأمور التى لا سکن ممما لماقل أن يقف ذلك الوقف» مع 
طول الزمن وانفساح الأجل .كل ذلك يدل أن الناطق هو عم الذيب والشهادة 
لا رجل یمظ و ينصح على العادة . 


ثثبت ببذه المعجزة المظی » وقام الدليل بهذا الكتاب الباق » الذى 
لایمرض عليه التخيير » ولا يتناوله التبديل » أن مدا - صلى الله عليه وسلم- 
رسول الله إلى خلقه » فيجب التصديق برسالته » والاعتقاد مجميع ماورد 
فى الكتاب للنزل عليه » والأخذ بكل مائبت عنه من هدى وسنة مقبعة . 
وقد جاء فى الکتاب أنه خاتم الأنبياء » فوجب علينا الامان بذاك کذلك . 


ى علينا أن سیر إل وظيفة الدين الإسلاى وما دعا اليه على وحه 
الإجمال » وكيف انتشرت دعوته بالسرعة العروفة . والسر فى کون الى 
صلی الله عليه وسلم ‏ خاتم الرساین » صاوات الله عليه وعليهم أجممين . 


لخ" سه 


۱ لیام ی اوااسلم. 


هو الدين الذى جاء به مد - صلى الله عليه وسلم سوعقله من وعاه عنه من 
صحابته ومن عاصرهم * وجری العمل عليه حيناً من الزمن بینهم بلا خلاف 
ولا اعتساف ف التأويل ولا ميل من الشبع " وی مله فى هذا الباب مقتدب 
بالكتاب الجيد فى التفوبض لذوی البصائر أن یفصاوه » وما سندى فيا أقول 
إلا الكتاب » والسنة القوعة » وهدى الراشدين . 


جاء الدين الاسلامی بتوحيد الله تعالى فى ذانه وأفماله وتعزيهه عن مشاببة 
الخلوتين . فأقام الأدلة على أن للسكون خالقا واحداً متصفا ما دلت عليه آثار 
صنعه من الصفات ملد کالم والقدرة والإرادة وغيرها » وعلى أنه لايشههه 
شىء من خلقه * وأن لانسبة بينه ویینپم إلا أنه موجدهم وأنهم له وإليه 
راجمون: ( ۱:۱۱۲ قل هوالل أحد (۲) الله الصمد (۳) لم يلد و یولد و يكن 
له كفواً أحد ) . وما ورد من ألفاط الوجه واليدين والاستواء و حوها ه معان 
عرفها المرب الخاطبون بالكتاب ول يشتبهوا فى شىء منها » وأن ذاته وصفاته 
يستحيل عليها أن تبرز فى جسد أو روح أحد من المالین» وما مختص سبحانه 
من شاء من عباده "ما شام من عل وسلطان على مايريد أن يسلطه عليه من 


(۱) یی الأنبياء . 


— 10 — 
الأعمال» على سنة لله فى ذلك سنها فى علمه الأزلى الذى لایمتریه التبديل » 
ولا بدنو من التنیبر » وحظر على كل ذى عقل أن یمترف لأحد بشىء من 
ذلك إلا برهان ینپی فى مقدمائه إل حع الحس » وما جاوره من البديهيات 
التى لانتقص عنه فى الوضوح بل قد تعاوه » كاستحالة الجمع بين النقيضين أو 
أو ارتفاعهما معا » أو وجوب آن‌السکل أعظممن ال جزء مثلا . وقضى على هؤلاء 
کنيرمم بأنهم لا ملکون لأنفسهم نفما ولاضراً» وغاية أمرهم أنهم عباد 
عكرمون”"»وأن مايجريه على أ يديهم فا هو بإذن خاص وبتبسور خاص‌ف‌موضع 
خاص » لسكة خاصة . ولابعرف شأن الله فى شىء من هذا إلابيرهان كا تقدم . 


دل هذا الدين عثل قول الکتاب : (15 : ۷۸ وله أخرجم من بطون 
أمبان لاتعلدون شيا وجعل لک السع والأبصار والأققفدة للك 
تشکرون ۳ 4 . والشکر عند المرب معروف أنه تصريف النعمة فيا كان 
الإنعام بها لأجله ‏ دل بثل هذا على أن الله وهبنا من احواس وغرز فينا من 
القوى ما نصرفه فى وجوهه +سض تلك الوهبة ؛ فكل شخ ص کاسب لعمله 
ينفسه هما أو عليها . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : ( ۲۱ : 95 وقالوا اتخذ الرحن ولداً سبحانه بل عباد 
مکرمون ) . ۲ 

(۲) قال المؤلف ق الدرس ( لعل ) فى القرآن : تعبر داماً عن الاستعداد أى جعل لک 
هذه الآلإت ليعدم بها للشكر أو قال ليعدم بشکرها لتحصيل جيم العلوم يهاء أى وهنا 
وماخلقت لأجله بقرينة لانعلمون شيا .قال والاشدة. العقول أي ن كان محلها سواء أ كانالدماغ 
أو القلب . 


جس 


ست ۱۳۷ات 


وأماما :تحير فيه مدارکنا » وتقصر دونه قوانا » وتشعر فيه أنفسنا 
بسلطان يقهرهاء أو ناصر جدها فما أدركها المجر عنه على أنه فوق ما تعرفه 
من القوى المسخرة شا ؛ وكان لابد من اتلضوع له والرجوع إليه والاستمانة 
به » فذلك' إنما برد إلى الله وحده . فلا يجوز أن خشم إلا له » ولاتطمان, 
إلا إليه . وكذلك جمل شأنها فيا تخافه وترجوه مما تقبل عليه فى المياة 
الاخرة » لايسوغ ها أن تلجأ إلى أحد غير الله فى قبول أعمالها من الطيبات > 
ولا فى غفران أفاعياها من السیثات . فهو وحده مالك يوم الدين . 


اجتثت يذلك جذور الوثنية وما ولیها » مما لو اختاف عنما فى الصور 
والشکل ؛ أو المبار: والافظ » ۸ مختلف عنما فى العنى والقيقة . تبع هذا 
طهارة التقول من الأوهام القاسدة التى لاتنفك عن تلك العقيدة الباطلة > 
ثم ننزه النفوس عن الاسکات السيثة الت ى كانت تلازم تلك الأوهام » ونخلصت. 
بتلك الطهارة من الاختلاف ف العبودين وعايهم (؟) ٠‏ وارتفع شأن الإنسان > 
وسمت قيمته يما صار إليه من السكرامة » محيث أصبح لا مخضم لأحد إلا علالق, 


(۱) قوله فذلك الخ: خبر قوله وأما .۱ تحير الخ . وحاصل المعنى آن الشعور وحودئوة 
غيبية فى الكو ن هو مما أودع فى غرائز البشمر ولكن هذه القوة هى ل وحده ۽ فلا يجوز 
أن يتوجه أحد إلى غیره فیما هو غير معتادمن الأسباب المشركة بين البمر ولو كان نب 
أو ولا . 

(؟) ذكر الولف فى الدرس هنا مفاسد المنتسبين إلى طرق الصوفية واخلافهم .فليتذ كن 


ارام 1 


السموات والأرض » وقاهر الناس أجمعين . وأبيح (۱) لكل أحد بل فرض. 
علیهآن‌یقو لکا قال | برام : ٩(‏ : ۷۹ إلى وجبت وجبىللذى فطر السمواته 
والأرض حنيقاً وما آنا من للشركين ) وكا مس رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يقول : «5: ۱۹۲ إن صلالى ونسكى وحیای والى ”" لله رب العالون. 
١١ (‏ ) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلين ) . 


جلت بذلك للا نسان نفسه »حرة كرعة » وأطلقت إرادته من القيود التى. 
كانت تعقدها بإرادة غيره » سوا ءكانت إرادة بشرية (۳) ظن آنا شعبة من 
الإرادة الإلهية ‏ أو أنها هى- كإرادة الرؤساء والسيطرين » أو إرادة موهومة 
اخترعها اليا ل كا يظن فى القبور والأحجار والأشجار والكواكب وشوها: 
وافتکت عزعته من اسر الوسائط والشفعاء » والتکینة والعرفاء » وزعاء 
السيطرة على الأسرار » ومنتحلى حق الولاية على أعمال العبد فيا ببنه وبين الله > 


(۱) عبر بأبيح للاشارة إلى أن ذلك كان مظورا عند الأءم السابقة »قل يكن يباح لأحد 
أن يتوجه إلى الله پدون واسطة الرئيس الديني فيكونوا حنفاء . والنیف المائل عن الباطل. 
إلى الق الملتزم له . قن يتوجه إلى غير الله ليقريه إلى الت فليس نيف . 
(؟) أى إن صلا وجميع عبادتی وحیای وشئونها وماتى وما بعده كل ذلك لله وحده 
لا أتوجه فيه إلى مرضاة غيره ولا أستعين أحداً على شىء منه استعانة معنوية بل إياه أستعين» 
۱ مبتدياً عا شرعه من الدين ٠‏ 


(۳) قال الولف كإرادة القدیس والكبنة الذين يأنى ذکرم مرتاً * 


— ۱۳ مت 


ازاهین آنهم واسطةالنجاة » وبأيديهم الإشقاء والاسعاد » وبالجلة فقد أعتقت 
روحه من العبودية للمحتالين والدجالين . 


صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة حرا من العبودية لكل ما سواه » 
كان له من الق ما لاحر على ار »لاعلى فى الحمق ولا وضیع » ولا سافل 
ولا رفيع ؛ ولا تفاوت بين الناس إلابتفاوت أعالمم » ولاتفاضل |لابتفاضلهم 
فى عقوهم ومعارفهم »ولا يفرمهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوم » 
وخاوص العمل من الموج والرياء » ثم بهذا خلصت آموال السكاسبين» وعبجص 
الق فما للفقراء والسا كين والصالح العامة » وكفت عنها أبدى العالة وأهل 
البطالة » من کان يزعم الق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته . 


طالب الإسلام بالعمل کل قادر عليه » وقرر أن لكل نفس ما کسبت 
وعامها ما اکتسبت ( ۹۹ : ۷ فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره (۸) ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره ) ( ٩۳‏ : ۳۹ وأن لیس للا اسان الا ما سعى ) وأباح لكل 
أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أ كلا وشربا ولباسا وزينة » ولم محظر عليه 
إلا ما كانضاراً بنفسه أو يمن يدخل ف ولایته » أو ما تمدى ضرره إلى غيره» ۱ 
وحدد له فى ذلك الدود العامة » بما ينطبق على مصالح البشر كافة » فكفل 
الاستقلال لكل شخص فى عله » واتسع الجال لتسابق الپمم فى السعى حتى لم 
یمد لها عقبة تتمثر بها »الم إلا حقاً حترما تصطدم به . 


وم 


أنحى الإسلام على التقليد » وحمل عليه حملة لم بردها عند القدر » فبددت 
فیالقه المتخلبة على النفوس » وافتامت أصوله 'لراسخة فى الدارك » ونسفتما كان 
لله من دعائم وأركان فى عقائد الأمم (م) . 

صاح بالمقل صيحة آزعجته من سبانه ؛ وهبت به من نومة طال عايه 
الذيب فيها » كلا نفذ إليه شعاع من نور ات » خلصت إليه هتم من سدنة . 
هیا كل الوم: « نم فإن الیل حالك والطريق وعرة والغاية بميدةوالراح ةكليلة) 
و الأز واد قليلة » . 


علا صوت الإسلام على وساوس الطغام » وجهر بأن الإنسان لم مق 
ليقاد بالزمام » ولكنه فطر على أن مهتدی ال والأعلام - أعلام الکوز 
ودلائل الموادث - وإما العامون منهون ومرشدون » وإلى طریق البحث 
هادون . 


(٭) ذكر المؤلف منہا فی الدرس ثلاثا : 

۱ - احترام المرء لآبائه ومربيه . 

۲ اعتقاد عظمة سلفه من رجال الدين ٠‏ 

؟ ‏ الذر من إنكار الناس الحتغين به واعتراضهم عليه إذا حاول أن يخرج عام 
عليه » أى فمن لم حترم نفسه واستقلال فكره وعرن.نفسه على الأخذها يعتقد أنه المقوإن 
خالف الآباء والمامين والأحياء والأموات غير المعصومينمن الخطأ فلا عكنه أن ينطلق من 
خیود التقليد. وسیاتق فى كلامه مايهدم تلك القواعد والأركان. 


E 


صرح فى وصف اهل الحق بأنهم : ( ۴۹ : 18 الذى يستمعون القول. 
فیتبسون أحسنه ) فوصفهم بالمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين » 
ليأخذوا بما عرفوا حسته » ويطرحوا مالم یتبینوا حته وثفعه » ومال علىالرؤساء 
فأنزلهم من‌مستوی کانوا فيه يأمرون وینپون + ووضعهم حت أنظارمرء وسيهم. 
مخبرونهم کا یشامون » ويمتحدون مزاعهم حسبا حکون » ویقضون فیا با 
يعامون ويقيقدون لا ا بظنون ويتوهمون . 


عرف القلوب عن التعلق با كان عليه الأباء » وما توارثه عنهم الأبباء * 
وسجل الحق والسقاهة على الأخذين بأقوال السابقين » و نبه على أن السبق. 
فى الزمان » لس آية من آيات العرفان » ولا مسمياً لمقول على عقول > 
ولا لأذهان على أذهان » وإأعا السابق اللاحق فى المييز والفطرة سيان » بل 
للاحق من عل الأحوال للاضية » واستعداده لانظر فيها والانتفاع با وصل إليه 
من آثارها فى السكون » مالین من تقدمه من أسلافه وآبائه » وقد يكون من 
تلك الآثار التى ينتفع مها آهل الجيل اماضر ظهور العوأقب السيثة لأعمال من 
سبقهم » وطنیان الشر الذى وصل إليهم عا اقترفه ملفهم ( > :۱۱ قل سيروا 
فى الأرض ثم انظروا كيفكان مافبة الكذبين ) وأن أبواب فضل الله ل 


تغلق دون طالب » ور مته التی وسعت كل شىء لن نضيق عن داب . 


عاب أرباب الأديان فى اقتفائهم أثر آبائهم » ووقوفهم عند ما اختطیه 


الهم سير أسلافهم » وقولهم :(۳۱ : ۲۱ بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا) (7۲:4۳ 
إناوجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارم متدون ) . 
فأطلق بپذا سلطان المقل من کل ما کان قيده » وخلصه من كل تقايد 
كان امتعبده » ورده إلى ملکته » يقضى فيها محكه وحكلته مع احضوع فى 
ذلك لله وحده والوقوف عند شریمته » ولا حد للعمل فى منطقة حدودهاولانهاية ‏ 
اللنظر يمتد تحت بنودها . 
بهذا وماسبقه تم للإنسان يمقتضى دينه أمران عظمان » طالا حرم منهما > 
.وها : استفلال الإرادة » واستقلال الرأى والفكر » وبهما كلت له إنسانيته ؛ 
.وامتعد لأن یباغ من السعادة ماهيأء الله حک النطرة التى فطر عليها . وقد قال 
پمض حكاء الغر بيينمن متأخر مهم : إن نشأة اللائية فى آوربا إما قامت‌عل‌هذین 
الأصلين 0 تنهض اللفوس لاعمل » ول تتحرك العقول لابحث والنظر » إلا 
.بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم » وأن لهم حمًا فى تصريف اختیارم وق 
-طلب المقائق بعقولهم . ول بل إليهم هذا النوع من العرفان إلا فى الجيل 
«السادس عشر من ميلاد السيح وقرر ذلك لحك أنه شماع سطع علیهم 
من آداب الاملام » ومعارف الحنقين من أهله فى نلك الأزمان . 
رفم الإسلام بكتابه المنزل ما كاز وضعه رؤساءالأديان من الحجر علىعقول 
التدينين فى فب الكت السماوية » استثثارا من ولثك ارو ساءحق الف لأنفسهم. 
بوضنابه ص كلمن بابس لیا هم ولي لك مسلسكهم لديل تلك ار تبةالقدسةء ففرضوا 


سب 6۲ ۱ سب 


على العامة أو أباحوا هم أن بقرهوا قطعاً من تلك السکتب لسکن على شريطة 
أن لا یفپموها وأن لا بطیلوا أنظارم إلى ما ترعی إليه م غالوا فى ذلك 
فرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم » إلا قليلا » ورموا عقولهم بالقصور عن. 
إدراك ماجاء فى الشرائم والدبوات » ووققوا كا وقفوا بالناس عند تلاوة. 
الألفاظ تعبداً بالأصوات والروف(۱) فذهبوا محكمة الارسال » اء القرآن. 
پلبسهم عارمافعاوا » فقال : ( ۷۸:۲ ومنهم أميون لاي مون السکتاب إلا أمالى. 
وان م إلا يظنون ) ( ۱۲ : ه مثل الذين حماوا التوراة ثم لم حماوها كثل. 
ا لجار حمل أسفارا » بلس مثل القوم الذين كذبوا بآنات الله واه لابهدی. 
القوم الظالين ) . 


أما الأمالى قفسرت بالقراءات والتلاوات أى لایملمون‌منه إلا أن يتاوه > 
و إذا ظنوا أمهم على شىء ما دعا إليه فهو عن غير عل بما آودعه » وبلا برهان. 
على ما مخياوه عقيدة وظنوه ديا . وإذا ع“ لأحدم أن يبين شيا من أحكايه. 
ومقاصده لشبوة دفعته إلى ذلك جاء فيا يقول عا ليس منه على بدنه » واعتسف 
فى التأويل وقالهذا مر عند الله (؟ : ۷۹ فويلللذين يكتبون الكتاب بأیدیهم, 


(۱) أى ووقفوا باقسهم كا وقفوا بالناس المقلدين لحم عند ألفاظ الكتاب دوت معائیه. 
ومقاصده » وكذلك فعل الذين اتبموا سنتهم من المسلمين مصداقا لا أنيا به الرسول صلى الل 
عايه وسلم وأما تعبدنا بالقرآن فهو لأجل تديره والاهتداء به ثم لأجل حفظه وتبلینه » فهما: 


مقصدان ۰ 


— ۵۳ — 

ثم يقولونهذا من عنداللٌ لیشتروا به نا قلیلا ) وأما ین قال: مهم لم حملوا 
التوراة وهی بين آبدیهم بعد ما جلوها 2١(‏ فنهم الذين لم يعرفوا منها إلا 
الالفاظ » و تسم عقوم إلى درك ما آودعته من الشرائع والأحكام »فسیت 
علیهم بذلك طرق الاهتداء بپا ‏ وطمست عن أعينبم أعلام امداية الى 
نصبت بإنزالها » غق عليهم ذلا الثل الذى آظهر شأنهم فبالا يليق بنفس بشرية 
أن تظپر به : مثل الجار الذى عمل الكتب ولا يستفيد من لا إلا العناء 
والععب » وقصم الظهر وانبهار النفس » وما آشنع شأن قوم انقلبت بهم الالء 
فا كان سببا فى إسعادم ‏ وهو افتفزیل والشريعة ‏ أصبح سببا فى شقائهم 

بالجبل والغباوة . 


وبهذا التقريع ومحوه » وبالدعوة العامة إلى الفهم » و عحیص الألباب للتفقه 
واليقين ‏ ما هو منتشر فى الفرآن العزيز - فرض الإسلام على كل ذى دينأن 
يأخذ محظه من عل ما أودع الله فى كتبه وما قرر من شرعه » وجعل الناس ذلك 
سواء بعد استيفاء الشرط باعداد مالا بذ و لشیم م( وهو سمل المتال على امور 
الأعظم من التدینین لا خص به طبقة من الطيقات 6 ولا حتکر مریتد وت 


من الأو قات . 


(۱) حملوها بض الاء وتشديد اليم : کلفوا حملبا » وذلك قوله تعالی لوسیکا حکاه فى. 
القرآن: ( فخنها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) 


۱66 سب 


جاء الإسلام والناس شيم فى الدين » وان کانوا - إلا قلیلا- یجان( 
عن اليقين » يتنابذون ويتلاعنون » و زعسون فى ذلك باهم حبل الله 
مستمسکون » فرقة ومخالف وشغب » يظفونها فى سبيل الله أقوى سبب . 
أنكر الإسلام ذلك کاه» وصرح تصر ما لا حتمل الريبة: بأن دين الله فى یم 
الأزمان وعلى ألسن جميم الأنبياء واحد . قال الله تمالى : ( ١6:‏ إن الدین 
عند اله الإسلام وما اختاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعم الم 
۳ ينهم)(؟ :۱۷ ما كان إبراهيم مهوديا ولا نصرائيا ولكن حتیذاً مانا 
.وما كان من المشركين)( ۳ شرع لك من الدير ۲ وصىنه نوحاوالذى 
أوحيناإليك وما وصینا به إبراهيى ومومی وعيسى أنأقيموا الدين ولانتفرقوا 
فيه كبر على الشركين ما تدعوم إليه ) (* : 54 قل يا أهل اكناب تعالو"اإلى 

“كلمة مواء یتنا وبيتم أن لا نمبد إلا الله ولا نشرك به شنت ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) وكثير من 
ذلك يطول إيراده هذه الوريقات » والآبة الكرية الت تعیب على أهل الدين 
مانرعوا إليه من الاختلاف والشاقة مع ظهور امجة واستقامة المج ةلحم فى عل 
ما اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته . 


نص الکتاب على أن دين الله فى جيم الأزمان هو فراده بالربوبية » 


(۱) أى ععزل ء وقد تکرر هذا الاستعال فى کلامه . 


- ۵ ۵ سب 


والامتسلام له وحده بالعبودية » وطاعته فما اس نه ری عنه ع ما هو مصاحة 
فابشر (۱) وعماد لسسعادتهم فى الدنيا والآخرة » وقد مده کتبه التى أ نزابا على 
للصطفين من رسله » ودعا المقول إلى فهمه منه » والعزائم إلى العمل به » وأن 
هذا للمنى من الدین‌هو الأصل اذى برجم إليه عند هبوب ريح التخالف» وهو 
لليزان الذى توزن به الأفوال عند التناصف . وأن الاجاج وامراء فى الجدل 
فراق مع الدين وبعد عن سنه ومتى روعدت حكته ولوحظ جانب المتاية 
الإاهية فى الإنعام على البشر به > ذهب الملاف وتراجمت‌القلوب إلى هداها » 
وسار الكافة فى مراشدم إخسوانا بالحق مستمسكين » وعلى نصرته 
متعاونين . 

وأما صور العبادات وضروب الاحتفالات مما اختافت فيه الأدیان 
الصحيحة : سابقها مع لاحقما » واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها » 
فصدره رحة الله ورأفته فى إيتاء کل أمة وكل زمان ماعل فيه اطیر لامة 
ولملاءمة للزمان » وكا جرت سنته ‏ وهو رب العالين ‏ بالتدريج فى ربية 
الأشخاص » من خارج من بطن أمه لايع شيئاً » إلى راشد فى عه » كامل 


(۱) قوله : ما هو إل سفة لما أمر به ونپی عنه كاشفة لامفهوم لها . والسياق استئناف 
لبيان وحدة الدين الجملة فيما قبله فصل فيه ما أتحد فيه الدين من أصول ومقاصاد » ثم 
ما اختلف فيه من شرام ومناهج ؛ التصوس فى قوله تعالى ( ه : 4۸ لكل جعلنا منکم 


شرعة ومنهاجا ) مع الإمام جحكمة ذلك » وهو المقائق الى لم يسبت الا سويق . ۱ 
مم ۱۰ 


س سب 


فى نثأته » عرق الحجب بفكره » ویواصل أسرار الکون بنظره » كذلك 
لم تتاف سنته ولم يضطرب هديه فى تربية الأمم » فلم يكن من شأن الانسان 
فى جملته ونوعه أن يكون فى مرتبة واحدة منالعلم وقبول الخطابمن يوم خلقه 
الله إلى يوم يباغ من السكال مشّهاه » بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته 
فى العو فا على ماقررته الفطرة الالهية فى شأن أفراده » وهذا من البدیپیات 
التى لايصح الاختلاف فيها » وان اختلف أهل النظر فى بيان ما تفرع منه 
فى علوم وضعت للبحث فى الاجماع البشرى خاصة » فلا نطيل الكلام فيه 
هاهنا . 


2 کلام 


جاءت أديان » الناس من فيم مصا هم العامةء بل والخاصة ؛ فى طور آشبه ` 
بطور الطفولة للداشىء الحديث الممد بالوجود » لايألف منه إلا ماوقع نحت 
ا ين يومد وأسه وان يتناول بذهنه من 


(#) النوان لناشر » وهو لتننيه ذهن القاریء فان الوضوع من أثم حم الدين وحجة 
علية أجّاعية على نخ الاسلام لما قبله من الشسرائع » وعلی کونه الدين الأخير النی لابحتاج 
الیش إلى الأئبیاء والوحی السیاوی بعده » وقد اشتدت الحاجة إلى بیان ذلك فى هذا العمى » 
ولم يسبق الأستاذ الإمام إليه أحد فيما نم . 


— Vm 


على غيره من عشيرته أو ابن جنسه » فهو من الحرص على مایم بثاء شحصه ٤‏ 
فى ثم شاغل عا بلق إليه فيا يصله بغيره » الهم إلا يدا تصل إلى فه بطعام » 
أو تسندء فى قمود أو قيام » فل يكن من حكة تلك الأديان أن شخاطب الناس 
ما يلطف فى الوجدان » أو يرق إليه بس البرهان » بل كان من عظيم ارح أن 
تسیر بالأقوام- وهمعيالاله_سير الوالد مع ولد فى سذاجةالسن » لابأتيه إلا من 
قبل ماحسه بسمعه أو ببصره » فأخذتهم بالأوامى الصادعة » والزواجر ارادعة . 
وطالبنهم بالطاعة » وحملمهم فما على مبلغ الاستطاعة » كلفنهم ععقول العى جلى 
الغاية و إن لم يمهموا معناه » ول تصل مدا ركهم إلى سر ماہ؛ وجاءسهم من الآیات 
عا تطرف له عيومهم » وتنفعل به مشاعرثم » وفرضت عليهم من العبادات مايليق 
محاهم هز,(١)‏ . 

م مضت على ذلك أزمان علمت فا الأقوام وسقطت » وارتفمت 
واحطت » وجربت وکسبت » و خالفت واتفقت » وذاقت من الأيام آلاماء 
وتقلبت فى السعادة والشقاء آبامً وأياما » ووجدت الأنفس بنفث الوادث . 
ولقن الكوارث ء شعوراً أدق من لس وأدخل فى الوجدان » لايرتفم 
فى ال عا تشعر به قفوب النساء أو تذهب معه نزعات النامان » اء دين 
مخاطب المواطف . ویناجی الراحم » ويستمطف الأهواء » ويحادث خطرات 
القلوب » فشرع الناس من شرائم الزهادة مايصرفهم عن الدنیا حملپا » و وجه 


(۱) هذه صفة دیانات آخرها الدیاة الوسوية . وما يلمها فو صفة السيحية . 


EA —‏ سس 


وجوههم نحو اللكوت الأعلى » ويقتفى من صاحب المق أن لايطالب به 
ولو يحق » ويفاق أبواب بالسماء فى وجوه الأغنياء » وماينحو نحو ذلك مما 
هو معروف . وسن للناس سلئاً فى عبادة الله تتفق مم ما کانوا عايه » ودعامم 
إليه . فلاق من تعلق النفوس بدهوته ما أصلح من فاسدها » وداوى من 
أمراضها » ثم ل يمض عليه بضعة أجيال حتی ضعقت العزاتم البشرية عن احمّاله » 
وضاقت الذرائم عن الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله » ووقر فى الظنون 
أن اتباع وصایاه ضرب من امال » قهب القائمون عليه اشم لنافسة املواء 
فى السلطان » ومزاحمة أهل الترف فى جم الأموال » وانحرف الجبور الأعظم 
مهم عن جادته بالتأويل » وأضافوا عليه ماشاء اموی من الأباطيل . 


هذا كان شأنهم فى السجايا والأعال : نسوا طهارته » وباعوا تزاهته » 
أمافى المقاند فتفرقوا شیم » وأحدثوا بدعا » ول يستمسكوا من أصوله إلا با 
ظنوه من أشد أركانها » وتوهموه من أقوى دعاتمها ؛ وهو حرمان العقول من 
النظر فيه » بل وفى غيره من دقاءق الا كوان » والظر على الأفكار أن تنفذ 
إلى شىء من سرائر اعللقة » فصرحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل » وأن 
الدين من أشد أعداء الم » و يكف الذهاب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه » 
بل جد فى حمل الناس على مذهبه بكل ماعلات من حول وقوة » وأفضى الغاو 
فى ذلك بالأنقس إلى نزعة كانت أشأم النزمات على العا الإنسانى » وهی 
نزعة المرب بين أهل الدين » للالزام بیمض قضابا الدين » فتقوض الأصل 


— 4 — 


وأخرمت العلائق بين الأهل » وحلت القطيمة محل التراحم » والتخاصم مكان 
التعاون » ورب محل السلام » وكان الناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام . 
3 ا ۷ 

كانت سين الاجماع البشرى قد بلنت١١)‏ بالإنسان أشده » وأعدته 
الحوادث الاضية إلى رشده » لخاء الإسلام مخاطب العقل » ويستصرخ الفهم 
والاب » ويشركه مع العواطف والإحساس فى إرشاد الإنسان إلى سعادته 
الدنيوية والأخروية » وبين لهاس ما اختلفوا فيه » وكشف لهم عن وجه 
ما الختصموا عليه » وبرهن على أن دين الله فى جميع الأجيال واحد » ومشيئته 
فى إصلاح شئونهم وتطبير قاوبهم واحدة » وأن دم العبادة على الأشباح 0 
ما هو لتجديد الذكرى فى الأرواح » وأن الله لاينظر إلى الصور ولكن 
پنظر إلى القاوب » وطالب السکلف برعاية جسده ك طالبه بإصلاح سره » 
ففرض نظافة الظاهر سكا أوجب طبارة الباطن » وعد كلا الأمرين طبر 
مطاوباً » وجمل روح العیادة الإخلاص » وأن مافرض من الأعال » إما هو 
لا آوجب من التحلى بمكارم الأخلاق (5؟ : 45 إن الصلاة تنهبى عن 
القحشاء وللنكر )(۷۰ : ۱٩‏ إن الانسان خانی هاوعا (۲۰) إذا مسهالشر جزوعا 


(۱) ذ کر الأستاذ مير الستن هنا وق تفسير جزء عم سوا ثم أنه تنبأ لکون السنن 
هناك وان كان التأنيت مجازياً . 


سس و6 سب 


(۲۱) وإذا مسه احير منوعا (۲۲) إلا المصاين)ورفم التی‌الشا کر إلىمرتبة الفقیر 
الصابر » بل رعا فضله عليه » وعامل الانسان فى مواعظه معاملة الداصح المادى 
ارجل الرشيد » فدعاه إلى استمال جهیع قواء الظاهرة والباطنة » وصرح 
با لایقبل التأويل : أن فى ذلك رضاء الله وشکر نعمته » وأن الدنیا مزرعة 
الآخرة » ولا و صول إلى خير المقى » إلا بالسعى فى صلاح الدنيا . 


التفت إلى أهل المناد ققال هم : (۲۷: 6 قل هاتوا برهانک إن 
كنم صادقين ) وعنف النازعين إلى المحلاف والشقاق على ما زعزعوامن 
أصول اليقين » ونص على أن التفرق بغى وخروج عن سبيل التق للبين » 
ول يتف فى ذلك عند حد الوعظة بالكلام والتصيحة بالبيان » بل شرع شر بعة 
الوفاق وقررها فى العمل » فأباح لاسل أن يزوج من أهل الكتاب » وسوغ 
مؤاكتهم » وأوصى أن تسكون مادم بالتى هی أحسن . 


ومن العاوم أن الجانسة هی رسول الحبة وعقد الألفة » والمصاهرة ما 
تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بینهما بروابط الائتلاف . 
وأقل مافيها محبة الرجل ازوجته وهی على غير دينه » قال تعالى : (۲۱:۳۰ 
ومن آيانه أن خلق لک من أنفسم أزواجا اتسکنوا إلمها وجمل ینک مودة 
ورحمة ) ثم أخذ العهد على السادين أن يداضوا من يدخل فى ذمّهم من غيرم 
کا يدافمون عن أنفسهم » ونص على أن لهم مالنا وعليهم ماعلينا » ول يفرض 


علبهم جزاء ذلك إلا زهید يقدمونه من ماهم » ونهى بعد آداء ابلزیت(۱ 
عن كل | کراه فى الدين » وطيب قلوب للؤمنين فى قوله : ( يا أيها الذين آمنوا 
علیک تفس لایضرک من ضل إذا اهتدم ) فمليهم الدعوة إلى امير بالق 

هى أحسن » وليس لهم ولا عليهم أن پستعماوا أى ضرب من ضروب القوة 
فى الجل على الإسلام » فإن نوره جدير أن يخترق القاوب » وليست الآية 

فى الا بالمعروف بين السامين فإنه لااهتداء إلا بعد القيام به . كل ذلك ليرشد. 
ناس إلى أن الله لم بشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه » ولسكن ليبديهم إلى اتير 

فى جميع نواحيه . 


رفع الإسلام کل امتیاز بين الأجناس البشرية » وقرر لكل فطرة شرف. 
النسبة إلى الله فى الخلقة » وشرف إندراجها فى النوع الانسانی فى الجنس. 
والفصل والخاصة . وشرف استعدادها بذلك لباوغ أعلى درجات الکال الذى 
أعده الله لتوعبا » على خلاف مارعمه للتتحلون من الاختصاص يمايا حرم 
منها غيرم » وتسجيل اللسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن 


(۱) فيه أن الى عن الإ كراه فى الدين زل قبل سورة ( براءة ) الى شرع فيها أخذ . 
الإرية . فلا کراه فى الدين ممنوع ف الإسلام مطلقاً . ولكن إذا أراد السلمون محاربةقوممن 
الكافرين لتعديهم عليهم أو تهديدثم لدعوتهم مثلا » وجب عليهم أن يدعوم أولا إلى الإسلام 
الاختیار فان أسلموا حرم قتالهم » وإن لم يسلموا دموهم إلى أداء الزية إن كانوا من 
لأهلبا کا مہم يقولون لهم انی ألمأتمونا إلى حربم فنحن نقدم عليها إلا أن تسلموا أو تؤدوا. 
الزية » وهنا لاعتم من السلح إذا انفق عليه الفريقان . ۱ 


ب ۱6۵۲ سه 


تلحق غبارم(۱) فأماتوا بذلك الأرواح فى «عظم الأمم » وصيرواأ كار 
الشموب هیا کل وأشباحا . 


هذه عبادات الاسلام على ماف الکتاب وصحیح السنة» تتفق عل‌مابلیق 
لال الله ومو وجوده عن الأشباه ؛ وتلم مع للعروف عند العقول السايمة . 
فالصلاترکوع وسجود » وحركة وسكون » ودعاء وتضرع ؛ وتسبيح وتعظم 4 
وکلبا تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلعى الذى یفمر القوة البشرپة 
ويستغرق الحول » فتخشم له القاوب » وتستخذى له النفوس » ولوس فما شىء 
يماو على متناول العقل إلا حو محديد عدد الركمات ؛ أو رى الجرات » على 
أنه ما يسبل التسلي فيه که العام المبير 6۲ . ولس‌فی‌من ظاهر المبث 
واستحالة العنى ماحل بالأصول التى وضعبا الله للمقل فى النهم والتفكير . 


(۱) هذا الامتياز لابزال يدعيه أ كثرهم ولا سما الأفر غ؛ وأخْشه کون‌اهندوس ثلاث 
طبقات » الطبقة السفلى تعد رجساً عد من فوقها » لا تشارکها فى اجتاع ولا عبادة 
ولا خالطة . 


(۲) شبه النزالى ذلك باختلاف مقادير الدواء الركب من إجزاء مختلفة » بعضها کثر 
وبعضها » قايل وكون هذا التفاوت فى القلة والكثرة يقوض إلى علم الطبيب الذى وصف الداء» 
وأن الریش يكفيه الثقة بعلمه والاتفاع بدوائه . فاذا قال يعد ذلك : أنا لا أقبل .نه الدواء 
إلا بعد أن أعلم نائدة کل جزء منه وفائدة مقداره ‏ كان أحق ومات بدائه » وأن ثقةالؤمن 
يلم الل وحكته أقوى وأ کل من كل ثقة بغيره من طبيب وصيدلى وسواعا . وزاد على ذلاكه " 
توت فائدة الصلاة والحج وسائر العبادات فى تطهير النفس من الشرور ونپیها عن الفحشاء : 
واللكر. 


د 6۱۳ ۱ — 


' وأما الصوم(۱) فرمان يعظم به أمر الله فى النفس » وتعرف به مقادبر‎ ٠ 
النعم عند فقدها ء ومکانة الإحسان الإلعى فى التفضل بها (۲ :۱۸۳ کب‎ 
. ) علي الصيام كأ كتب على این من قبل لملك تتقون(۲)‎ 


وأما أعمال اج فتذكير للانسان بأوليات حاجانه » وتعپد له بتمثيل 
المساواة بين آفراده - ولو فى العمر مرة - برتفع فيها الامتیاز بين الغنى والفقیر ». 
والصعاوك والأمير » ويظهر الجيع فى معرض واحد مكشوق أأرءوس متجردن, 
عن الخيط » وحدت ينم العبودية لله رب العالین » كل ذلك مع استبقائهم' 
فىالطواف » والسعى »والواقف؛ ولس الجر ٤ذ‏ کری ]راهم عليه السلام وهو 
أبو الدين » واستقرار يقينهم على أن لاثىء من تلك البقايا الشريفة يضر أو 
ينغم . وهذا الإذعان الكريم فى كل عمل من أعمال المبادات الإسلامية 
مقرون با يدل على التنزيه » وتقديس الله عا يوم النشبية(" . 


(۱) كان ينبغى أن يوضح هنا حكنة الزكاة » ولكنه آخرها إلىمناسبة أخرى »وستالی. 
ى4 . 1 

(۷) راجم تفسيرها وقول الؤلف فيها فى ص ۱۰۷ ج ۲ تفسير النار طبعة أولى و٤‏ ۱۱ 

(۳) عبارة الرسالة الأولى هنا « وشعار هذا الإذعان الکریری کل عمل: الل أ كير» 
وكان المؤاف صحيح العبارة فى حاشية نسخة الدرس هكذا » وهم مم هذ الإذعان الكرم. 
في كل عمل مقرون عا ينزه الله عن التشبيه والتجسيم » ثم صسحها الثة فى الجدول ها" * 
شاه هنا . 


س ۱۵6 سس 


أبن هذا كله ما جد فى عبادات أفوام آخرین » يضلقمها العقل »ویتعذرمعبا 


كشف الإسلام عن العقل غمة من الومم فيا يعرض من حوادث الكون 
الكبير « العالم » والكون الصغير « الانسان » فقرر أن آيات الله الكبرى 
فى صن العالم ما مجری أمرها على السئن الإلعية (۱) الى قدرها فى عله الأزلى 
لا يغيرها شىء من الطوارىء ابر ئية » غير أنه لا جوز أن ينفل شأن الله فما » 
بل يفبغى أن میا ذکره عند رژینها» فقد جاءعلى لسان الننى _صلى ايل عليه وسل: 
إن الشمس والقمر آبعان من آيات الله لا مخسفان لوت أحد ولالياته » فإذا 
ریم ذلك فاذكروا الله حتى ينجلى » وفيه التصريح بأن جميع آیات الكون 
تجری على نظام واحد لايقضى فيه إلا المناية الأزلية على السئن التى أقامته علمها 


ثم آماط اشام عن‌حال الإنسان فى النعمءالتى يتمتعبها الا شخاص أو الم : 
والصائب التی برزءون بها » قفصل بين الأمرين فصلا لا مال معه للخاط . 
يلها . فأما انعم القى يمتح الله بها بض الأشخاص فى هذه الياة » والرزايا الق 
زا مبافى نفسه فكثيرة منها :كالثروةء وال جاه » والقوة»والبنين » أوالفروالضعة» 


١ 
راج تفسیر قوله تعالى: ۱ ۳ : ۱۳۷ قد خلت من قبلسکم سئن ) وما اله الولف‎ )۱( 
لى تفسيرها فى المزء الساهس من الجلد الحادى عفر من النار وق ص ۱۳۸ من جزء‎ 


س وود 
.والضف» والفقد » رعا یکون كاسبها أو جالمها ما عليه الشخص فى سيرته من 
استفامة وعوج » وأوطاعة وعصیان » وكثيرا ما أمبل الله بمض الطفاةالبناة» 
أو الفجر الفسقة » وترك لهم متاع المياة الدنيا إنظارا لهم » حتى يتلقام ما أعد 
لمم من المذاب لني فى المياةالأخرى » وكثيرا ماامتجن الله الصا لین من عباده > 
وأثنى عليهم فى الاستسلام که » وم الذين إذا أصابهم مصيبة عبروا عن 
إغلاصهم فى التسليم بقوطم: ( ۲ : ٠١١‏ إنا لله وإنا إليه راجمون ) فلاغضب 
زيد ولا رضا عرو » ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل » ما یکون له دخل فى 
هذه الرزاياء ولا فى نلك النعم اتلاصة »الم إلا فما ارتباطه بالعمل ارتباط 
المسبب بالسبب على جارى العادة » كار تباط الفقر بالإسراف » والذل پابلین؛ 
وضياع السلطان بالظل » وکارتباط الثروة محسن التدبير فى الأغلب » والسكانة 
عند الناس بالسعى فى مصالحهم على الأ كثر » وما يشبه ذلاث ما هو مبين فى 
عل آخر. 

وأما شأن الأم فليس على ذلك » فإن الروح الذى أودعه الله جيم شرائعه 
الإلعية من تصحيح الفكر » ونسدید النظر » وتأديب الأهواء » و تحدید مطامح 
الشپوات » والدخول إلى كل أمر من باله » وطلب كل رغيبة من أسبابها » 
وحفظ الأمانة » واستشعار الأخوة » والشماون على البر » والعداصح فى الخير 
والشر . وغير ذلك من أصول الفضائل ‏ ذلك ارو ح هو مصدر حياة الامم 
ومشرق سعادتها فى هذه الدئيا قبل الاخرء ( ۳ : ه4١‏ ومن برد ثواب الدنيا 


5 
نؤته منها (۲۱ ) وان یساب الله عنما نعمته مادام هذا الروح فیها : يزيد الله 
النعم يقوته » وينقصها بضعفه » حتى إذا فارقها ذهبت السعادة على آثره وتبعئه 
اراحة إلى مقره » واستبدل الله عزة القوم بالذل (") وكثرم بالقل » ونمیمپم. 
بالشقاء » وراحتهم بالعناء » وسلط عليهم الظالين أو العادلين فأخذم بهم وم 
فى غفلة ساهون ( ۱۷ : ٠١‏ وإذا أردنا أن هلاک قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فما 
غت عليها القول فدمرناها تدميرا ) أمرناهم بالق ففسقوا عنه إلى الباطل » ثم 
لا ينقعهم الأنين ولا يجدمهم البكاء » ولا يفي دم ما بق من صور الأعال 
ولا يستجاب منم الدعاء » ولا كاشف لا نزل مهم إلا أن يلجثوا إلى ذلائه 
الروح الأ کرم» فیستازاوه‌من سماء الرحمة برسلالفكر والذكرء والصيروالمّكر 
( ۱۱:۱۳ ن الله لا یغیر ما بقوم حتى یفیروا ما بأنفسهم ) (۳۳: ٩۲‏ سنة 
الله فى الذين خاوا من قبل وان نجد لسنة الله تبديلا ) وما أجل ماقاله العباس 
ابن عبد الطلب فى استسقائه: « الليسم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ول رفع 
إلا بعوية » . 
على هذه السئن جرى سلف الأمة » فییغا كان اللمسل ,رفع روحه بهذه المقائد 
السامية » ويأخذ نفسه با يتبعها من الأعمال الجليلة » كان غيره يظن أنه بزازل 
الأرض بدعائه » ويشق الفلك ببكائه » وهو ولم بأهوائه » ماض فى غاوائه 5 


(۱) راجم تفسير الؤلف لبذه الآية فى الجزء الرابم من تفسير النار - 
(؟) الصواب ق استعال الاستبدال والتبدل أن تفر ن الباء بالبدل منه . 


وماکان یفنی عنه ظنه من الق شيع ۴٩۱‏ . 


حث القرآن على التعليم وإرشاد العامة + والأمر بالمعروف والنهی عن التكر 
خقاك : ٩(‏ : ۱۲۲ فاو لانفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولیتذروا 
ومهم إذا رجموا |ليهم لعلهم حذرون ) ثم فرض ذلك فى قوله :.(۳ : ۱۰۶ 
ولتسكن منک أمة يدعون إلى انلیر ويأمرون بالمعروف وینپون عن النكر 
وأوائك8 الفلحون(0١٠)ولانكو‏ نوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعدماجاءهم 
الپینات وأو لثك هم عذابعظيم )٠١5(‏ يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فما 
الذين اسودت وجوهبم أ كفرتم بعد |یمانک فذوقوا المذاب ا کم 
تسكفرون (۰۷ ۰) وأما الآين ابيضت وجوههم فى رحة الله م فيها خالدون 
(۱۰۸) تلك آيات الله نتاوها عليك باق ومااقه بريد طل للعالين (۱۰۹) وله 


عا السموات وماق الأر ض وال الله ترجع الأمور) . 


ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج الفرطين » ونحق به كلمة العذاب على 
الختلنين والمقسرين 6 أبرز حال الأمارين بالعروف الاين عن انكر فى 
أجل ظبر عکن أن تظهر فيه حال أمة فقال :)۳: ۰ اکن خير أمة 


(۱) يعلى أن المسامين لما كانوا فى القرون الأولى جرون على سنن الله تعالى 
بفى أسباب السيادة والقوة » كان بعض الشعوب کالنصاری مغرورین بدیئېم » یظنون آم 
كل شىء » ونخْرف لحم العوائد ببركة القديسين ودعائهم ء ثم اقلبت امال كا ترى . 


تست اي ٩ات‏ 


أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن للشکر وتومنون بلله 9 ) .. 
فقدم كر الأمر بالعروف والمهى عن المنسكر على الإيمان فى هذه الآية مع أن. 
الاعان هو الا صل الذى تقوم عليه أعمال البرء والدوحة التى نتفرع عنها أفنان. 
اتير » تشريقاً لدلك الفريضة وإعلاء لها بين الفرائض » بل تنبيم) على أمها 
حفاظ الإعان وملاك أمره » ثم شد بالإنكار على قوم أغفاوها » وأهل دين 
أصلوها . فقال : ( ه : ۷۸ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود. 
وعسى بزمرمذلك عا عصوا وکانوا یمتدون (۷۹) کا نوا لا يتناهون عن منکر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) . قنذف عليهم الامنة وهی آشد ما عنون الله يد 
على مقته وغضيه (؟) 
م م »ع 

فرض الإسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حم معلوما يفيض به الثنى على 
الفقير » سداً لاجة العدم » وتفر ما کر بة الغارم » و نحريرا رقاب الستعبدین. 
وتيسيرا لأبناء السبيل » ول حث على شىء حثه على الإنفاق من الأموال فى سبيل. 
امير » وصكثيرا ما جعله عنوان الإعان ودليل الاهتداء إلى الصراط الستفم : 
فاستل بذلك ضفائن أهل الفاقة وحص صدورم من الأحقاد على من فضلهم أله 


(۱) راجم تفسير هذه الآية والآيات الى بعدها ومائاله الؤلف فيبا فى المزء ارايم من. 
تفسير المنار . 


)۲( راجم تفسيرها ف حجرء التفسيرالسادس. 


سب 684 ۱ دده 


عامهم فى الرزق » وأشعر قلوب أولئك محبة هژلاء » وساق الرحة فى نفوس 
هؤلاء » على آوائك الباشسین » فاستقرت بذلك الطمأنينة فى نفوس الناس 
همین . وأى دواء لأمراض الاجتاع أيجع من هذا ؟ : ( ۲۱:۰۷ ذلك فضل 
اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم ) . 

أغلق الإسلام بای الشر » وسد پنبوعی فساد المقل والمال بتحرعه انر » 
والقامرة ؛ و ارپا محر عا بات لاهوادة فيه . 


لم بدعالاسلام- بعد ماقررنا- أصلا من أصول الفضائل إلا أنى عليه 
من أمهات الصالحات إلا أحياها » ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قرر 
فاستجمع‌للانسان عند باوغ رشده کا ذ كرنا- حريةالفسكر » واستقلال الل فی 
النظر » ومابه صلاح السجايا واستقامة الطبع » ومافيه إمهاض العزائم إل العمل > 
وسوقبا فى سبل السعى دومن يتل القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك کزا 
لا ينفد » وذخيرة لا تفنى . 

هل بعد الرشد وصابة ؟ و بعد ا کال المقل ولاية ؟ كلا ! قد تبين الرشد. 
من الغى » ولم يبق إلا اتباع المدى » والانتفاع ما ساقته أيدى الرحمة لباوخ 
الغاية من السعادنين . 

لهذا ختمت التبوات بنبوة تمد _صل الله عليه وسل - واتبت الرسالات. 
برسالته » کا صرح بذلك الكتاب ء وأيدته السنة الممحيحة » و برهنت عليه 


ات 


خيبة مدعيها من بمده » واطمئتان الما عا وصل إليه من ال إلى أن لاسبیل 
بعد لقبول دعوة زعم القام بها أنه حدث عن لله پشرع » أو یصدع عن وحيه 
بأمر » هکذا يصدق نبأ الذيب : (۳۳: ٤٠‏ ما كان ممد أبا أحد من رجالسک 
.ولكن رسول ان وخام النبيين و كان الله ,کل شیء علیا) . 


اششار لاسام 
بسرعة ل يعمد لها نظير فى القارييخ 


كانت حاجة الأمم إلى الإصلاح عامة لمل الله رسالة خاتم النبييت عامة 
کذاك . لکن بدهش عقل الناظر فى أحوال البشر عند ما بری آن‌هذا الدين" 
محم إليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها فى أقل من ثلائین‌سنة» ثم يتناول 
.من بقية الأمم ما بين احیط الغربى وجدار الصين فى أقل من‌قرن واحد » وهو 
مر | يعمد فى تاريخ الأديان » ولذلك ضل الكثير فى بيان السبب > واهتدی 


.إليه النصفون فبطل العجب . 


ابتدأ هذا الدين بالدعوة کنیزه من الأديان » ولقی من أعداء أ نفسهم آشد 
مايلقى من باطل : أوذى الداعى ‏ صلى الل عليه وسل- بضروب الإيذاء » وأقم 
فى وجمه ما كان يصعب ذلیله من المقاب ولا عناية الله » وعذب الستجیبون 


له » وحرموا الرزق » وطردوا من الدار وسفسكت مهم دماء غزيرة » غير أن 


س 
تلك الدماء كانت عیون العزاتم تتفحر من صخور الصبر » یثبت الله عشهدها 
لاستيقنين ؛ ويقذف بها الرعب فى أنفس الرتابین »فكانت تسیل لنظرهانقوس 
آهل الريب وهی ذوب ما فسد من طباعهم » فتجرى من مناحرم جرى الدم 
الفاسد من المقصود على أيدى الأطباء الحاذقين : ( ۳۷:۸ ليمز الله خبیث 
من الطيب ويجمل اتلیبث بمضه على بعض في ركه جیما فيجعله فى جم أوانك 
هم انلاسرون ) . 

تألبت امال الختلفة من كان يسكن جزبرة العرب وما جاورها على الاسلام ۱ 
ليحصدوا نبتته » و ختقوا دعوت »فا زال يداف عن نقسه دفاع الضعيف للأقوياء » 
والفقير نلا غنیاء» ولا ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل » والرشد فى ظامات 
الأضاليل » حتى ظفر بالعزة » وتعزز بلمنعة » وقد وطیء أرض الجزيرة أفوام 
من أديان أخركانت تدعو لبم" » وكانت لهم ماوك وعزة وسطان » وخلوا 
النأس على عقائدم بأنواع من اللكاره ؛ ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى يجاحاً » 
ولا أنالهم النير فلاح . 

فم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدةلم يمرفم-ا تاريخهم » ول يعمد 
لها نظير فى ماضيهم » وكان الننى_صل الله عليه وسل_قد أ بلغ رسالتهبأمرربه إل 
من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان » فهزءواوامتنمواءوناصبوه 
وقومه الشر » وأخافوا السابلة » وضيقوا على التاجر فغزامم بنفسه » وبمث لیم 


البعوث فى حیانه » وجری على سنته ال من صحابته . طلا للأمن وابلاغ 
رم - ۱۱) 
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للدعوة . فاندفوا فضعفيم وفقرم محملون الق على أيديهم . واتهالوا به 
على تلات الأمم فى قونها ومنمتها . وكثرة عددها واستکال أهبها وعددها . 
قظفروا مها با هو معاوم . وكانوا مى وضعت المرب أوزارها » واستقر 
الساطانلافاتح؛ عطفواعلى المغلو بين بالرفق واللین» وأياحوا لهمالبقاءعلى أديانهم 
وإقامة شعائرها آمنين مطمتنین . ونشروا حاینهم علیهم عنعونهم بما بمنمون 
مته أهلهم وأموالهم . وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءا قليلا من مكاسيهم على 
۱ شرائط معينة . 

كانت الملوك من غير السلمین إذا فتتحوا ملكة أنبعوا جيشها الظافر يميش 
من الدعاة إلى دنا يلجون على الناس بیونهم» وینشون مجالسپم ليحملوهم على 
دين الظافر . ورهامهم الغلبته وحجنهم القوة » وم يقع ذلك لقاتح من المسامين» 
ول يعمد فى تاريخ فتوح الاسلام ات كان له دعاة معروفون » لهم وظيفة 
متازة »يأخذون على أ نقسمم العملفى نشره » ويقفون مسماه على بث عقائده بين 
غير السامین » بل كان السمون يكتفو ن بمخالطة من عداهر و محاسنتهم فى امعاملة. 
وشبد الما بأسره أن الاسلام كان يعد مجاملة الغلو بین فطلا وإحسانا عند 


ما كان بعدها الأوربيون ضعة PF‏ ۰ 
رفع الاسلام ماثقل‌من الإناوات» ورد ال موالالسلوبة إلىأربامهاءوانتزع 


الحقوق من مغتصيها » ووضع الساواء فى الحق عند التقاضى بين الل 
وغير الس ٠‏ 


— ۱۴ - 

بلغ آمر السلمین فما بعد أن لايقبل إسلام من دخل فيه إلا بين يدىقاض 
شرعى بإقرار من للسل الجديد أنه سل بلا | کراه ولا رغبة فى دنها”". . 

وصل الأمر فى عد بعض اللفاء الأموبين أن كره عالمم دخول الناس 
فى دين الإسلام لا رأوا أنه ينقص من ميال الجزية » وكان فى حال أولنك 
المال صد عن سبيل الدين لا محاله » ولذلك أمر مر بن عبد العر بر بقع زز 
مثل أولئك المال" . 

عرف خلفاء السامين وملوكهم فى کل زمان ما لبعض أهل الكتاب پل 
وغيرم من الپارة فى كثير من الأعال » فاستتخدموهم وصعدوا مم إلى أعلى 
الناصب » حت کان مهم من تولى قيادة امیش فى سانيا ٠‏ 

اشتهرت حرية الأديان فى بلاد الإسلام حتى جر اليبود أور! فرارا منها 
إلى بلاد الأندلس وغيرها . 

هذا ماکان من أمر للسامينف معاملهم ان أظاومم بسيوفهمء لم يفعلوا شتا 
سوى أنهم جوا إلى أولئك الأفوام كعاب الله وشريعته » وألقوا بذاك بين 


يديهم وترکوا الليار لحم فى القبول وعدنة » ول يقوموا يدهم بدعوة > 


(۱) لقد كان هذا فى الدولة العئانية والأقطار الخاضعة لسيادتها كر بتفوذ دول الآفر ج 
فيها وهو حالف للشربءة الإسلامية ومخل بتعرف الدولة . 

(۲) کا إليه عامله عصمر فأجابه : إن عمداً صلى الله عليه وسلم بعث هاديا » ول يبعثه 
جابيا . وياله من جواب من أتاه الله اة وفصل الطاب . 


س وت 


و يستعماوا لإ كراههم عليه شا من القوة » وما کان من الجزية لم يكن ما 
يثقل آداژه على من ضربت عليه فا الذى أقبل بأهل الادیان الختافة على 
الاسلام وأقنعهم أنه الق دون ماكان لدیپم حتی دخاوا فيه أفواجا » وبذلوا 
فى خدمته مالم يبذله المرب آنفسپم ؟ . 


ظهور الاسلام علی‌ما كان فى جزيرة المرب من ضروب المبادات الوثاية» 
وتنلبه على ماکان بها من رذائل الأخلاق وقباج الأعمال » وسيره بسکانها 
على الجادة القويمة ‏ حقق لثراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله 
لنبيه ارام وإسماعيل ومحقيق استحابة دعاء الخليل (؟ : ۱۳۹ ربنا وابعث 
فمهم رسولا مهم ) وأن هذا الدين هو ماكانت تبشر به الأنبياء أقوامهم من 
بعل ھا فل مد أهل النصفة منهم سبيلا إلى البقاه على العناد فى مجاحدته 
فتلقوه شا كرين » وتركوا ما کان لهم بين قومهم صابرين . 

أوقع ذلك من الريب فى قوب مقلديهم ماح ركهم إلى النظر فيه » فوجدوا 
لطا ورحمة»وخيراً ونعمة » لاعقيدة ينفر مها العقل وهو رائد الاعان الصادق » 
ولاعل تضعف عن احماله الطبيءة البشربة وهی‌القاضية فىقبول الصا والرافق» 
رأوا أن الإسلام برفع النفوس بشعور من اللاهوت » يكاد يماو بها عن العام 
السفلی ويلحقها بالملكوت الأعلى ٠‏ ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور مس 


)١(‏ تراجم هذه البشارات فى تفسیر قوله تعالى : ( ۷ : ٠١۷‏ الذين يتبعون الرسول 
الأى الذى جدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ) فى الزء التاسم من تفسير انار . 


۱٩6 —‏ سب 
صاوات فى اليوم ؛ وهو مع ذلك لامنع من المتع بالطیبات » ولایفرض من 
الرياضات وضروب الزهادة مايثشق على الفطرة البشرية تجشمه » ویمد برضا الله 
ونيل ثوابه » حتی فى توفية البدن حقه متى حسنت النية وخلصت السريرة > 
فإذا نزت شهو تأو غلب هو ی کان الغفران الإلعى ینتظره می حسنت التوبة » 


وكات الأوية . 


تبدت لم سذاجة الدين عند ماقرءوا القرآن» ونظروا فى سيرة الطاهرین 
من حامليه إليهم » وظهر لهم الفرق بين مالا سبيل إلى فهمه ومانكنى جوالة 
نظر فى الوصول إلى عله" فتراموا إليه فا من تقل ما كانوا عليه . 


كانت الأمم تطلب عقلا فى دين فوافاها » وتتطلع إلى عدل فى إيمان 
فأناها » فا الذى حجم ماعن السارعة إلى طلبتها » والبادرة إلى رغيبنها ؟ 
كانت الشموب تن من ضروب الامتیاز التى رفءت بعض الطبقات على بعض 
نور حق » وكان من كما أن لايقام وزن لشئون الأدنين متی عرضت دوا 
شبوات الأعلين » فاء دين ع دد المقوق » ويسوى بين جميع الطبقات 
فى احترام النفس والدين والعرض والال » ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة 
أن تألى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظم مطلق السلطان فى قط ركبير » 
وماکان يريده لنفسه ولكن ليوسع به مسجدا » فلما عقد العزيمة على أخذه 


(۱) الأول كالجم بين الشليث والتوحید والثانى عالم النيب غير الال . 


ست ۱۹۹ س 


مع دفع أضعاف قیمته » رفعت الش‌کوی إلى الخليفة » فورد اء برد بنپا 
لها مع لوم الأمير على ما كان مند۳؟. عدل يسمح لیهودی أن يخاصم مثل على . 
ابن ألى طالب آمام القاضى وهو من نعل من هو ؛ ويستوقفه معه للتقاضى إلى 
أن قضی الق بننهما . 

هذا وما سيق بیانه ما جاء به الاسلام هو الذى حبب» إلى من کانوا 
آعداءه» ورد لیه آهواءم » حتی صاروا آنصاره وأولياءه غلب على السلمین 
فى کل زمن روح الإسلام » فكان من خلقیم العطف على من جاور من 
خیرم » ولم نستشعر قلوبهم عداوة ان خالفهم إلا بعد أن يحرجهم الجارء فوم 
كانوا يتعملونها من سوام » ثم لا یکون إلا طائفاً يحل ثم برحل ٠‏ فإذا 
انقطعت أسباب الشغب تراجعت القاوب إلى سابق ماألفته من اللين وللياسرة » 
ومع ذلك بل وغفلة السلين عن الاسلام» وخذلانهم له » وسعى الكثير مهم 
فى هدمه بعلم وبغير عل ليقف الإسلام فى انتشاره عند حد » خصوصا 
فى الصين وف أفريقيا » ول يمخل زمن من رؤية جوع كثيرة من مال مختافة 
تنزع إلى الأخد بعقائده على بصيرة فما تنزع إليه : لا سيف وراءها ء ولاداعی 
أمامها » وإنما هو جرد الاطلاع على ما أودعه » مع قليل من حركة الفسكر 
فى العم با شرعه . 


(۱) وقم هذا لامرأة قبطية مع أمير مصر وفانحا عمرو بن الماس . والخليفة الذى ' 
أشكاها منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


"اب 


ومن هذا تم أن سرعة انتشار الدين الاسلامی ؛ وإقبال الناس على 
الاعتقاد بهم نكل ملةة إنها كان لسهولة تمةله» ويس رأحكامه » وعدالةشريمته » 
وبالجلة لأن فطر البشر تطلب ديتا » وترتاد منه ماهو مس تصالما» وأقرب 
إلى قاوبما ومشاعرها » وأدعى إلى الطءأنبنة فى الدنيا والأخرة » ودين هذا 
شأنه مد إلى القلوب منفذا » و إلى العقول مخلصا » بدون حاجة إلى دعاة ينفقون 
الأموال الكثيرة » والأوقات الطويلة > ويسةسكثرون من الوسائل » ونصب 
البائل » لإسقاط النفوس فيه . 

هذا كان حال الإسلام فى سذاجته الأولى » وطبارته التى أنشأه الله 
علیپا » ولا يزال على جانب عظے منها فى بعض أعلراف الأرض 
إلى اليوم . 


* نا نا 


قال من لم ينهم ما قدمناه أو لم برد أن يفهمه » إن الإسلام لم بطف على 
قلوب الما بهذه السرعة إلا بالسيف » فقد فتح المسدون ديار غيرم والقرآن 
يإحدى اليدين» والسيف بالأخرى » يعرضون القرآن على اغلوب » فإن لم يقبله 
فصل السيف بينه وبين حياته . 

سبحانك هذا بهتان عظي ! ما قدمناء من معاملة للسلمين مع من 
دخاوا نحت ساطانهم هو ما تواترت به الأخبار تواترا حبيحاً لا يقبل الريبة 


۱ اس 


فى جلته » وان وفع اختلاف فى تقصيله » نا شهر للسلون سيوفهم دنل 
عن آنفسهم > وکنا لاعدوان عنبم » ثم كان الافتتاح بعد ذلاك من ضرورة 
الاك » وم يكن من السلین مع غيرمم الا سم جاوروم وأجاروم ٠‏ فكان 
الوار طريق العم بالإسلام » وکانت الاجة اصلاح المتل والممل داعية 
الانتقال إليه . 


أو کان السيف ينشر دینا(۱) فقد عل فى ارقاب ناد كراه على الان 
والاژام به . مبدداً کل أمة م تقبله بالإبادة ولحو من سطح البسيطة ؛ مع 


كثرة ابلیوش ووفرة الماد » و باوخ القوة أسمى درجة كانت سکن ها . 


٠‏ وايتدأ ذلك الل قبل بور الإسلام بثلاثة قرو نكاملة » واستمر فى شدته 


n 


بعد جیء الاسلام سبعة أجيال أو بزید » فتلا مشر رون كاه 5 ياغ 
قیپا السيف من كسب قائد البشمر مباغ الاسلام فى أقل من قرن ۰ هذا 
و يكن السيف وحده بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا والاعاة من 


خلفه يقولون ما يشاءون نحت حابته » هم غيرة تفیض من الأفئدة » وفصاحة 


تتدفق عن الألسنة “ وأموال تخاب ألباب الستضمنين › إن فى ذلك 


(۱) هذا بیان لا فله اف نج من ندمر التصمرانية بالا کراه وقبر القوة الصسكرية قبل 
الإسلام وبعده »وهو الذى انپمرا به السلین من بعد زوراً ومتانا . 


114 ل 


جلت حكة الله فى أمر هذا الدين : سلسبيل حياة نبع فى التفار العربية + 
آبمد بلاد اله عن الدنية . فاض حتى شهلها لمع ثهلها فأحياها حياة شعبية 
ملية على مده حتى استفرق مالك كانت تفاخر أهل السیاء فى رفعتها “ وتعای 
أهل الأرض عدنینها . زازل هديره على لينه ما كان استجر من الأرواح » 
فانشقت عن مكنون سر الحياة فبا . فالوا: كان لا يخاو من غلب ( بالتحريك 
تلا : تلك سنة الله فى ادلی : لا تزال المصارعة بين الحق والباطل » والرشاد 
والغى » قأئمة فى هذا العام إلى أن يقَغى الله قضاءه فيه ۰ إذا ساق الله ریم 
إلى أرض جدبة ليحى ميتتها » وینقم غلنها » وینی الصب فپسا» 
أفيتقص من قدره أن أنى فى طريقه على عقبة فعلاها ٠‏ أو بيت رفيم الماد 


فهوى به ؟ 


سطع الاملام على الديار التى بلغها أهله(١)‏ فل يكن بين آهل تلك الديار 
وبيده إلا أن يسمعوا کلام اله وینتبوه » واشتغل السامون بعضهم ببعض 
زمئا » واحرفوا عن طربق الدين أزماناً » فوقف وتفة القائد خذله الأنصار» 
وکاد بهزحرح إلى ما وراءه » لكن اله بالغ أمره » فاتحدرت إلى ديار 
السلین أمم من التتار يقودها جسکیزخان » وفاوا بالسلین الأفاعيل . 
وکانوا وثنيين » جاءوا حض الغلبة والسلب والنبب » ول يلبث أعقابهم أن 


(۱) بيان لا فعله الاسلام من هداية شموب الأعاجم فى أثر بيان ما فعله 
فى اامرب . 


سا و ۷ — 


أنخذوا الإسلام دين ۰ و-هاوه إلى أذوامهم؛ نمم مله ماعم عيرم لشقومهم» 
قعادوا بسعادهم . 


حل الغرب على الشرق حل واحدة(۱) لم يبق ملك من ماوكه ولا 
شعب من شعويه إلا اشترك فا » واستمرت الالدات بين الثربيين 
والشرقيين أ كثر من مائتى سنة » جمع فما الفربیون من الغيرة والجية 
اللدين مالم يسبق لهم من قبل » وجيشوا من الجند وأعدوا من الفوة ما بلفته 
علاقنهم » وزحقوا إلى دبار السلین » وکانت فيهم بقية من روح الدين > 
قغلب الغر بيون على كثير من البلاد الإسلامية » وانمهت تلك المروب الجارفة 
.بإجلاتهم عم . 


1 جاءوا وعاذا رجموا ؟ ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة شعوبهم 
اليبيدوا ما يشاءون من سکان الشرق » أو بستولی سلطان تلك الشموب على 
ما يستقدون لأنفسهم الق فى الاستيلاء عليه من جم غير » وجاء تمن 
.دونهم من الطبقات ماقدروه بالملايين » واستقر المقام بكثير من هؤلاء فى أرض 
السامين . وكانت فترات تنطؤء فیها نار النضب وتثوب العقول إلى سکیننها » 


(۱) بيان احروب الصلييية لابادة الاسلام من الصمرق . وينبغي لكل مسلم أن يعرف 
تفصيلها وما استفاده الأوربيون من فضائل الاسلام الى حملهم على إصلاح أمور ديم 
.ودنيام. وأ كث السامين مجهلون هذا. 


نت ۱۱/۱ مه 


مظر فى آحوال الجاورين » وتلثقط من أفكار الخااطين » وتنفعل بجا تری 
وما تسمع » فتبينت أن البالغات التى آطاشت الأحلام ؛ وجدمت الالام » 
لم لصب مستقر القيقة » ثم وجدت حربة فى دين » وعلا وشرعاً وصنعة 
مع كال فى یقین > وتعلدت أن حرية الفسكر وسعة العم من وسائل الإيمان 
لا من الموادی علیه ‏ ثم جممت من الآداب ما شاء الله » وانطلقت إلى بلادها 
ربرة المين ما غدمته من جلادها » هذا إلى ماكدبه السفار من آطراف 
ات إلى بلاد الأندلس مخالطة حسکانها وأدبائها » ثم عدوا به إلى شعویهم 
لیذیقوم حلاوة ما كسبوا » وأخذت الأفكار من ذلاث المبد تتراسل » 
والرغبة فى الع تنزايد بين النربيين » ونهضت الممم لقطم سلاسل التقليد » 
وزعت المزائم إلى تقييد سلطان زعماء الدين » والأخذ على أيديهم فيا 
مجاوزوافى وصاياه » وحرفوافى معناه ۽ ول يكن بعد ذلا إلا قليل من 
الزمن حتی غلبرتطائفة مهم تدعو إلى الإصلاح والرجو ع بالدین إلىسذاجته 
وجاءت فى إصلاحما مالا يبعد عن الإسلام إلا قليلا » بل ذهب بعض 
علوائف الاصلاح فى العقائد(۲۱ إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا فى التصديق 
مرسالة يمد صلی الله عليه وسل- وأن ما هم عليه ما هو دينه ؛ ختاف عنه اس 
ولا مختلف معنی إلا فى صورة العبادة لا غير . 


(۱) ۸ طاتفة الوحدین . وا کثرم من ال کلم والأميركان . 


سب ۱۱/۲ سب 


م أخنت أمم أوروبا نك من أسرها » وتصلح من شئومپا » ۰ حي 
استقامت أمور دنياها على مثل مادعا إليه الإسلام » غافلة عن قائدها » لاعية 


عن مرشدها » وتقررت أصول المدنية الماضرة » التى تفاخر بها الأجيال 
التأخرة ما سبقها من أعل الأزمان الغائرة . 


هذا طل من وابله أصاب أرضا قابلة فاهتزت وربت وأنبتت. 
من کل زوج بهیج » جاء القوم درا »> فامتفادوا وعادوا ليفيدوا »۽ 


ن الرؤساء أن فى إهاجة شعوبهم شفاء ضفنهم » وتقوية رکنهم » فباموا 
بوضوح شأنهم » وضعضعة سلطانهم . وما يبناه فى شأن الاسلام س ویمرفه 
كل من تقفه فيه قد فر به کثیر من أهل النظر فى بلا الرب فرنوا 
له حقه » واعترفوا آنه کان 1 كبر أماتذتهم فما م فيه لیوم(۱) وإلى الله 


عاقبة الأمور . 


إبادسممل الإرار 


ويقول قائلون : إذا كان الإسلام ها جاء لدعوة الختافين إلى الاتفاق 
وقال فى كتابه : (5 :۱۵۹ إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شي لست لست مهم فى 


(۱) قد أورد المؤلف الشواهد على هذا فى كتابه ( الاسلام والنصرانية ) 


۱۷۳ 


شی« ) فا بال الله الاسلامية قد مزقنها الشارب » وفرفت بين طواتنها 
الذاهب ؟ . 

إذا كان الإسلام موحد فا بال للسلبين عددوا ؟ إذا كان مولي وجه العبد 
وجبة الذى خلق السموات والأرض» فا بال جمهورم يولون وجبوههم من 
لا ملك لنفسه تفا ولاضراً » ولا يستطيع من دون الله خیر؟ ولاشراً » وكأدوا 
يعدون ذلك فصلا من فصول التوحید ؟ 

إذا كان أول دين خاطب الاقل ودعاه إلى النظر فى الا کوان وأطاق له 
المتان » يحول فى معائرها ما بسعه الإمكان » ول يشرط عليه فى ذلك سوى 
الحافظة على عقد الامان » فا بالمم قنموا بالبسير » وكثير منم أغاق على فسه 
باب العلل » نا منه أنه قد برضی اله بل » وإغفال النظر فا أبدع من 
عع الصنع؟ . 

ما بلطم وقد كانوا رل الحبة أصبحوا اليوم وم يتنسمونها ولا 
مجدونبا ؟ ما بام بد أ نكانوا قدوة فى الجد والسل » أصبحوا مثلا فى انعو 
والكسل؟ . 

ما هذا الذى آلق السامين بدینهم ‏ وکتاب الله بيهم يم ميزان القسط 
بين ما ابتدعوه» وبين ما دعام إليه فت رکوه ؟ . 

إذا کانالاسلام فى قرنه من المقول والقاوب على ما بینت » فا باله الیوم- 


على رأى القوم- تقصر دون الوصول ايه يد التناول ؟ ٠‏ 


سب ۱۱/6 س 

]ذا کان الاسلام يدعو إلى البصيرة فيه  »‏ بال قراء القرآن لا بقرء‌وند 
إلا تغنياء ورجال العم بالدين لا يعرفه أغلبهم الا تظنيا ؟ . 

إذا كان الاسلام منح المقل والإرادة شرف الاستقلال » فا بالهم. 
شدوها إلى أغلال أىأغلال؟. 

إذاكان قد أقام قواعد العدل ؛ فابا أغلب حكامهم يضرب بهم المثل, 
فى ال ؟ . 

إذا كان الدين فى تشوف إلى حرية الأرقاء » فا باهم قضوا قروتا ف 
استعباد الأحرار ؟ . 

إذا كان الإسلام يمد من أركانه حفظ المپود والصدق والوفاء ۽ فا بالهم, 
قد فاض ينهم الغدر والكذب والزور والافتراء ؟ . 

إذا كان الإسلام محظر العيلة» ومحرم الخديعة » وبوعدعلی الفش بأن الفاش, 
ليس من أهله » فا الم حتالون حتى على الله وشرعه وأولياله ؟ . 

إذا كان قد مرح بأن الدين التصيدة لله وارسوله وللمؤمنين : خاصهم. 
وعامتهم و( إن ۳* الإنسان لنى خسر * إلا الذين آمنوا وتملوا الصالمات. 


وتواصوا باق وتواصوا بالصبر ) وأمهم إن لم يأمروا بالعروف وينهوا عن. 


(۱) إن هنا مكسورة لنس القرآن . أى وصرح بهذا النس . 


بت ۱۷۵( — 


الدكرءساط عليهم شرارم فيدعو خيارهم فلا بستجاب لے » وشدد فى ذلك 
ما لم يشددفى غيره فا بالپم لايتناخون . ولا يتواصون مق ؛ ولا يعتصمون. 
بصبر » ولا يتناصحون فى خير ولا شر ؟ بل ترك کل صاحبه » وألتی حبله على. 
غاربه » فعاشوا أفذاذاً ؛ وصاروافى أعمالهم أفراداً » ولا حس أحدم با يكون 
من عمل آخیه كأنه لیس منه ؛ وكأنه لم مجمعه معه صل » وم تضمه إليه وشيجة . 


ما بال الأبناء يقتلون الا باء ؟ وما بال البنات يعققن الأمبات ؟ أبن وشا 
الرحمة ؟ أبن عاطفة الرحم على القريب ؟ أبن الحق الذى فر ضف أموال الأغنياء 
للفةراء » وقد أصبح الأغنياء يسلبون مابق فى آیدی أهل البأساء ؟ . 

س هن الإسلام أضاء الفر بکا تقولوضوءه الأعظم وشمسه الكبرى. 
فى الشرق » وأعله فظلمات لایبصرون » أصح هذا فى عقل ؟ أو عبد فى نقل ؟ 
ألم إلى الذين تذوقوا من الملل شيت وم آهل هذا الدين أول مايعاق بأوهام 
أ کرم أن عقاثده خرافات » وقواعده وأحكاف ترهات ۹ ويجدون لذمهم 
ف النشيه بالمسمهز ثين من موا أنفسهم أحرار الأفكار و واه الأنظار 3 
وإلى الذين قصروا همم على تصفح أوراق من کنبه » ووسموا أنفسهم بأنهم 
حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه ؛ كيف يحافون علوم النظر ويهزءون بہاء 
و رون العمل فپا 9" عبت فى الدين والدنياء ويفتخر الکثیر منهم لا > 


(۱) هو مصمون حديث مرفوع رواه البزار والطرالى فى الأوسط عن ألى هريرة 3 
(۲) آی فى ضمن ما آرشدت إليه من النظم والفنون والصناعات . 


۳۳۹۳ 
كأنه فى ذلك قد جر منكر » وترفع عن دنيئة » فمن وقف على باب الل من 
المسامين » مجد دينه كالثوب الاق یستحی أن يظهر به بين الناس » ومن غرته 
نفسه بأنه علىثىء من الدین» وأنه مستمسك بمقانده » ری المقل جنةء وال 
خلدة » أليس فى هذا ما يشهد الله وملائكته والناس أجمعين »على أن لا وفاق 

بين العم والعقل وهذا الدين ؟ . 


اس 


رعالم يبالغ الواصف لا عليه السامون اليوم بل من عدة أجيال. » ورعا 
کان ن ما جاء فى الإيراد قليلا من كثير » وقد وصف الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وابن الاح وغيرها (© من أهل البصر فى الدين ما كان عايه مسلمو 
زمامهم: عامتهم وخاصنهمء با حوته مجلدات» ولسکن قد أتيت فى خاصة الدين 
الإسلامى ما یکی لاعتراف به جرد نلاوة القرآن » مم التدقيق فى فهم معانيه 
و لها على مافبمه أولتك الذين أنزل فبهم »وعمل به يهم »ويكئى فى الاعتراف 
عاذ كرته من جميل أثره »قراءة ورقات فى التاريخ على ما كتبه محققو الاسلام 
ومنصفو سائر الأسم » فذلك هو الإسلام . وقد أسلفنا أن الدين هدى وعتل» 
من أحسن فى استماله والأخذ با آرشد إليه » نال من السعادة ما وعد الله على 
اتباعه . وقد جرب علاج الاجماع الإنسانى .بهذا الدواء » فظهر نجاحه ظهورا 


(۱) كالشاطبى فى كناب الاعتصام والبركوى فى کتابه الطريقة « الحدية» . 


1۷۷ سد 


لا يستطيع ممه الأعمى |نسکارا ؛ ولاالأمم إعراضاً » وغابة ما قیل فى الأبراد؛ 
أن اعطی الطبیب الریض دواء فصح الریض ”" وانقلب الطبيب الذى كان 
يعمل لعا مته ؛ وهو يتجرع الفصص من آلامة والدواء فى يبته وهو لا يتناوله؛ 
وكثير من بمودونه ؛ أو يتشغون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلكالدواء 
فيعافون من مثل مرضه » وهو فى يأس من حياته » ينتظر الوت أو تبدل سنة 
اله فى شفاء أمثاله . 

كلامنا اليوم فى الدين الاسلای وحاله على مایبناه » وأما السادون وقد 
أصبحوا بسيرهم حجة على دینهم » فلا کلام لها فيهم الآ ؛ وسيكون اكلام 


عنهم فى كتاب آخر إن شاء اه ۲0 . 


/ اصین باجاوم انور 
صل الله عليه وت لم 
بعد أن ثبدت نبوته ‏ عليه الصلاةوالسلام- بالدليل القاطم على ماييناء وأن 


إعا حبر عن الله تعالى » فلاريب أنه يجب تصديق خيره » والإيمان بماجاء په ؛ 


(۱) إن هذا امريش الذى شنى من آمراش ال مهل والتقليد والرق للماوك ورژساء این 
قد أپکته أمراض أخرى اشتدت عليه فى هذاالصر منشژها عبادةالمادة وفوفی‌الدین والآداب 
واباحةالفواحش. ولاعلاج له إلا بدواء الاسلام» وأين يجده وأهاه يقلدونه فى تلفیح أنقسوم 
بجمیم سموم أمراضه على أمراضهم الأولى . 

(۷) راجم فى هذا الكتاب الاسلام والنصرانية .م العلروامديية . له رحه اللهء فقد وى 
فيه بوعده هذاء وهو كتاب لا يستغنى عن قراءته مسل فى هذاالعصرء بل فالأحد أولى البصيرة 
من الساهين : إنه ينبغى قراءته فى كل سنة ولو ءرة واحدة . وان قارئه ليجد فيه شرساً 
لكثير من السائل امجملة فى هذه الرسالة . 
رم > ۱۲) 


ست ۱۱/۸ سس 

وی بماجاء به » ماصرح به فی الکقاب المریز» وماتواراطبر به تواثرآهحیم) 
مستوفياً اشرائطه , وهو باأخيربه جماعة يستحيل تواطۇم على الكذب عادة فى 
أمرحسوس ومن ذلك أحوال مابعد الوت من بعث ونع فى جنة ؛ وعذاب 
فى نار » وحساب على حسنات وسیثات » وغير ذلك ما هومعروف . 

ویب أن بقتصر فى الاعتقاد على ماهو صريح فى اتلبر »ولا جوز الزيادة 
على ماهو قطعى بظنى؛ وشرط صحة الاعتقاد: أن لابكو ن فيسه شىء مس التازيه 
وعاو للقام الإلعى عن مشابهة الخلوقين؛ فإن وردما بوم ظاهرهذلكف المتوائر» 
وجب صرفه عن الظاهر ‏ إما بتسليم 1 فى الع مناه مع اعتقاد أن الظاهر غير 
مراد أو بتأويل تقوم عليه القرائن اللقبولة ۱) 

آما أخبار الأحاد فانغا يجب .الإعان عا ورد فا على من بلنته وصدق 
بصحة رواينهاء وأما من لم یبلفه اطبر» أو باخه وعرضت له شببة فصحته وهو 
ليس من التواتر »فلا بطعن فى إيمانه عدم التصديق به . والأصل فى جميعذلك : 


مس یس سیم 


(۱) الواجب أن يحمل ابر على معنى يتفق هم التزیه الثابت بالنقل والعقل وتدل عليه 
أساليب اللغة» مم الم بأن كل ما وصف الله تعالى بهتفسه قد جاء بالكلام الذى وضعه الناس 
لخلقه فهو كاصطلاحات العلوم والفنون فلا يقتضى أن يكون معناه فى وصف الله تمالى عن 
معناه فى وصف الق من كل وجه ؛ بل‌یکنی أن یکون مناسباً له . فعل الله وقدرته وکلامه 
ورحمته وحبه وغضبه ليست من الأحوال والأعراض النفسية » ویده وأصابعه ليست من 
الجوارح الجسدية » وخلقه ورزقه واستواژه على عرشه ليس من المركات البدنية » ولیست 
معانيها مخالقة لمدلولها بالكلية » وهذا معنى قول الساف : الاستواء معلوم والكيف تهول » 
ومنه مسألة الرژية الاتبة ٠‏ و فاعدتیم فى ذلك أن تصفه تعالى عا وصف به نفسه بغبر تعطيل 
ولا تثبل ولا تأویل کا تقدم فى الکلام على الصفات . 


۷۹4 


أن من آنکرشی۱(6) وهو یم أن النى ‏ صلى الله عليه وسل - حدث بدأوقرره؛ 
فقد طعن فى صدق الرسالة وكذب بها ء ويلحق به من أهل العل يما تواتر وعل 
أنه من الدين بالضرورة » وهو ماف السکتاب وقليل من السنة فى العمل © 

من اعتقد بالسكتاب العزيز وعا فيه من الشر ام العملية » وعسر عليه فهم 
أخبار الغيب على ما هى عليه فى ظاهر القول وذهب بعقله إلى تأويلها الق 
يقوم له الدلیل عليها مع الاعتقاد حياة بءد الوت وثواب وعقاب على الأعال 
والعقائد » حيث لا ینقص تأويله شيئاً من قيمسة الوءد والوعيد » ولابتقس 
شيا من بناء الشريعة فى التكليف كان مؤمتاً حا و إن کان لا يصمح ااذه 
قدوة فى تأو لب » فإن الشرائع الإلعية قد نظر فما إلى ما تبلئه طاقة المامة» 
لا إلى ماتشمیه عةول الخاصة » والأصل فى ذلك أن الإعان هو اليقينف الاعتقاد 
الله ورسله واليوم الآخر بلا قيد فى ذلك إلا احترام ماجاء به على ألسنة الرسل. 

بقيت علينا مسأاتان وضعتا من هذا الم فى مکان من الاهیام » وماما منه 
إلا حيث يكون غيرها ما آجلنا القول فيه ( الأولى ) جواز رؤية الله تعالی 
فى الآخرة ( والأخرى ) جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير 
الأنبياء: من الأولياء والصديقين . 
۱ (۱) أى ٠ن‏ أمر الدين الذى هو موضوع الرسالة » والتبليغ عن الله تال . 

 )۲(‏ کثر ااسن التوانرة : هى العملية ء كصفة ااصلاة والحج : وأما الأعاديث القولية 
التواترة فقيل إنها لا تبلغ أقصى جمع القلة . 


(۳) يعنى أن التاويل بهذه الععروط لا ينانق صحة الإسلام فلا يباح تسكفير صاحبه ءإلا 
أنه لايقتدى به فيه » وهذا مذهب أهل السنة والماعة , 


تس ۱۸0 سب 


آما الأولى: فقد اشتد" فيها النزاع» ثم هی إلى وفاق بين التزهینلاجال 
معه للتنازع » فإن القائلين يمواز الرؤية من أهل التنزبه متفقون على أن 
الرؤية لا #-كون على العهود من رؤية البصر العروفة لنافى مجرى العادة » پل 
هی رؤية لا كيف فيها ولاتحديد ؛ ومثلها لايكون إلا ببصر مختص الله به أهل 
الدار الاخرة » أو تتغير فيه خاصته المعهودة فى ایا الدنيا (۲۱ وهو مالا يمكننا 
معرفته وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر »والنكرون جوازهالم بنکروا 
فى العنى برجع إلى قول خصومهم » ولكن "منی الإسلام بقوم حبون الملاف» 
وال فوق ما بظنون . 

وأما الثانية : فأنكر جواز وقوع الکرامات أبو إسبحاق الاسفر ايى من 
أ كابر أتباع ألى المسن الأشعرى ٠‏ . وعلى ذلك المتزلة إلا آبا لسن 

0 الإدر ك ف الحقيقة لاروح 3 وإعا المواس آلات ها » وقد ثبت باتجارب القطعية 
لدى ملهاء الهبرق والغرب ق هذا العصر أن من ااناس من یمس ويقرأوهوءغمض الميتين فيا 
يسمونه قراءة الأفكار ویصر بش الأشياء دون بعض ف العمل النومي » وءنمم من ييصر 
الفی» فم الحجب الكثيرة والبعد الفاسع كن أبمر وهو رعصر قرييه فى الأسكندرية خارجاً 
من داره إلى احطة س إلى در مانقدم فى حاشية ص ۱۱۳ فاذا كان هذا قد ثبت فى هذا 
العالم على خلاف الألوف فى الرؤية لكل الناس ۰ فهل یلبق بعاقل أن بستشکل ماهو أغرب 
منه وأيمد عن ا لوف فى المنة وهى من عالم الفيب امخالفة سفته ونواءیسه لعالم الشبادة ؟ 
وهل كان استفكال منكرى اارژية إلا بيب قباس عالم القيب على عالم الدنيا فى الرؤية 
والرثى ؟ وهو قياس باطل » وبطلانه فى اارئی أظهر. وقد حررت هذه المسألة فى تفسير النار 


جتفصيل أثرى سلق عصری طويل فيراجم فى تفسير الآية ۲ من سورة الأعراف 
س ۲ ۲ ۱ ج 5 تفسير. 


(۷) وكناك المليمى من كابرم ‏ 


ع ام ب 


البصرى » فقال موار وقوعبا » وعليه جور الأشاعرة . واستدل الذاهبون 
إلى الجواز ما جاء فى السکتاب من قصة الذى عنده عل من الكتاب » الواردة 
فى خبر بلقیس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف » وقعة مريم ‏ عليها 
السلام - وحضور الرزق عندها ؛ وقصة أصحاب الكبف 
واحتج الآخرون بأن ذلك بوقمالشبهةفىالعجر ات وأولواماجاء فالآيإت: 
أماأن ذلك يوقع الشبهةوامعجزات فليس بصعيح؛ لأنالعجزات إما تظهر مقرو نڌ 
بدعوى الرسالة والتبليغ عن اش تعالی‌ولابد أن تسكتنفها حو ادث عمزها ۴ا سو اهاء 
وأما ما احدج به الجوزون من الآيات فلا دايل فيه ؛ لأن ما فى قصة مريم 
واصف ”© قد يكون بتخصيص عن اله تعالى لوقوعدفى عبد الأتبيا عليه الصلا 
والسلام» ولاءا لتا ا | كتنف تلك الوقائع من شو نال ف أنبياءذلك المبد إلاقايلا 
وأما قصة أهل الكبف فس دعدها الله من آياته فى خلقه » وذ كرنا مها 
لنمتبر عظاهر قدرته » فلیست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز. 
فصار البحث فى جوار وقوع الكرامات نوءاً من البحث فى متناول همم 
النفوس البشرية وعلاقتها بالکون الكبير » وفى مكان الأعمال الصالةوازتقاء 
(۱) قال بعض القسرین فى تفسير ( فال الذى عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك ) أنه وزير لسلمان اسمه آصف بن برخياء فارام ااولف فى دلك تنزلا 
ولكن هذا لم پثت فى قرآن ولاحديث مرفوع؛ ولا هو من الاسرائیلیات . قال عضهم إنه 
سايان نقسه ور <یجه النيسابور» وفال بعصيم أنه حبریل وبعضهم إنه ملك آخر 3 وجل القول 
أن احضار العرش معجزة لنى الله سلبان عليه السلام لا حبة فيها على مسالة الكرامات . 


وكذلك ماقالوه فى مسالة الرزق عند .رم وأن فا كهة الصيف ف الشتاء وعكسه لم يصح 
فيه حديث ٠رفوع‏ من الاسسرائيليات کا فى بينته فى تفسير النار . 


س س 
الوس فى مقامات الكال من العناية الإلعية » وهو بحث دقيق قد 
يمختص بعل آخر . 

وأما جرد الجواز العقل » وأن صدو ره خارق للعادة على يدغير نى مما 
تتناوله القدرة الإاهية » فلا أظن أذ موضع نزاع نحتاف فيه المقلاء » وعناننی 
يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرم فى اتفاق على أن لا يحب الاعتقاد 
بوقوع كرامة معينة على بد ولى لله معين بعك ظبور الإسلام ¢ فيدور الكل 
بانسکار هذا غ( شىء من أصول الدين ۰ ولا مائلا عن سنة ميحة » 


ولا منحر و عن الصر اط اأستقی؛ اللهم إلا آن‌یکون ما صحف السنةعن الصحابة. 


أين هذا الأصل ام عليه ما موذى به جمهور السلمین هذه الأيام ؛ حیث 
يظنون أن الكر امات وخوارق العادات » أصبحت من ضر وب الصناعات » 
پا فس فما الا ایاء ؛ وتتفا خر فیرا همم الأصفياء 6 ؛ وهو ما يترا مه الله 


وديله و أو لیاوه ؛ و أهل العمل أجمو ن 


)١(‏ بل یر مرن أن هؤلاء الامفیاء ولاسیا الوتی الشهورین كالذين يسمونهم ا أقطاب 
الأربعة ثم التصرفون ق شئون ال كله وا نهم يقضون حاجات الذيين يدعونهم من دون الله 
أو مم الله بالموارق المنوحة هم من تفم وضر وغير ذلك | ( لا له إلا الله وحده 
لا شريك له ) . 


جاعة 


۳ : | سام 
بے کے 2 , مس ص 


ف( وعد الله الدين آمنوا مشک وعاوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم » وليكان هم دینهم الذى ارتضى لهم » 
وليبدلهم من بعد خوفهم متا بمبدونی لا بش رکون ی شیا ومن کفر بعد 
ذلات فأولئك م الماستون 4 وقد فسر الکفر فى هذه الاية بکفر النعمة . 

( وأنا لا سنا المدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا مخاف نخسا ولا . 
رهت » وه مدا السامون ومنا القاسطون فن اسل فأولئك مروا 
رشداً * وأما القاسعاون فسکانوا لجنم حطباً » وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيتام ماه غدقا + لفتنهم فيه ومن یعرض عن ذکر ربه بسک عذابً 
صمداً * وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً « وأنه لما قام عبد الله یدعوه 
كادوا یکونون عليه لبداً ه قل إا أدعو ری ولا أشرك به أحداً * قل 
ی لا املائ دک ضرا ولا رشداً . قل إنى لن يجميرنى من الله أحد وان 
أجد من دونه ماتحداً * إلا بلاغا من الله ورسالاته ٭ ومن بعص الله ورسوله 
فان له نار جہے خالدین فمها بدا * حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعامون 
من اضف ناصراً وأقل عدداً # قل إن آدری أقريب ما توعدون أم مجنل 
له ریی أمدا * عم فيب فلا هر على غيبه أحداً * إلا من ارتضی من 
رسول فإنه بدلات من بين يديه ومن خلفه رصداً ۾ لیم أن قد أبلمُوا 
رسالات رمهم وأحاط ما لدیهم وأ<مى كل شىء عدداً 4 . 

ص دق ال امقام » باخ رسوله اس کر يم ١‏ رخسیء الشيطان اجب 
وحق الشحكر فرب العالين ۰ الرحمن الرحيم . 
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مقلية 
أقسام اللوم 

حك المستحيل 

أحكام المكن ۱ .۰ 
المسکن ٠وحود‏ قطعاأ 2 
احکام الواحب n‏ وه 
الحمياة on‏ مه 
۱ 

الارادة س القدرة 

الاختیار 

الوحدة e on‏ 
الصفات السمعية فلل عله 
كلام فى الصفات إجالا 

أثمال انه جل شأنه 

أثعال الماد a e‏ 
حسن الأفعال وقبحها ‏ ... ... 
وذلك المعين هوالتى ... ٠٠.‏ 
الرسالة العامة قعل عله 
حاحة ااپشر ال الرسالة 

السلك الثانى فى بان الحاجة إلى الر سالة 
ام كان الوحی لم من 
وقوع الوحي والرساة ... ... 
وظيفة الرسل علمم السلام e‏ 


اعتراض «شپور o aon‏ 
رسالة مد صلى الله عليه .۰ 
ااقسرآن 535 


الدين الاسلای أو الاسلام 


ترف الأدیان ترق الانسان واا بالاسلام 


انتیار الاسلام ۳ eu»‏ 
اراد سبل الا مر اد 533 ۰ 


n oan اواب‎ 


التصدین عأ جاء به النى یر“ 


( ركم الایداع ۱۰۰۹/۱۳۰۸ ) 


۷۱۰ 


۷۱۱۰ 
۱۷ 
۱۳ 
۱۶1 
۱1۰ 
۱۷۲ 
۱۷۳۹ 
۱۷۷ 


دارالتصرللطباعة 


۳ جاح معرالله بالررب تس . الماقرٌ 


الشمن ۱۵ 


